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ربنا عليك توكلنا و إليك آنبنا و إليك المصير . لك المد والمنة ومنك 
الحداية وبك الاستعانة . وعلى نبيك المصطى ورسولك الجتى صلاة وسلام. 
من عباده الخلصين » دائمان إلى يوم الدين 

وبعد فقد أصبم تاريخ التربية من مواد الثقافة لطلاب مدارس. 

المعلمين على اختلاف درجاتها . وقد عنى به الفرنجة أيما عناية . فكثرت 
مؤلفاتهم فيه . ولكنه لم يحظ من كتاب العربية با حظىبه سواه من مواد 
الثقافة . فلم ينشطوا للتأليف فيه ا نشطوا لسائر العلوم . ومع قلة ما كتب. 
فيه بالعربية » تد التربية فى العصور الوسطى أغفل أمرها أوكاد . 

وقد أتيحت لى فرصة تدريس التزبية فى تلك العصور لطلاب دار العلوم 
فألفت لم فيا مذكرة وجدها من اطلع عليها من أساتذة التريية كافية لسد 
الثلة ولو إلى حين . فنقحتها وأضفت إليها زيادات رأيتها هامة » واستعنت. 
الله فى نشرها باسم (التريية فى العصور الوسطى ) 

وقد جزأتها جزأين :- الأول ف التربية اللإسلامية » والثانى فى الترية 
بأوربا فى العصور الوسسطى 

فأما الجرء الأول فراجعه مذ كورة فى تضاعيف البحوث . والفضل ف 
الاإرشاد إليها وتسميل العثور عليها للبحاثة المفضال خليل طوطح صاحب 

كتاب ( حظ العرب من خدمة التريية ) 


(Contribution of the Arabs to Education) 


ا م , ته 

وأما الجزء الثانى فأساسه بحوث التريبة بالعصور الوسطى بكتابين من 
الكتب المغتمدة فى تاريخ الثريية : 

)١(‏ مختتصر ناريخ التربية ؛ تأليف منرو 
() آراء المربين» تأليف أوسكر براوتتج 

وآنیلارجوآن ید فيه طلبة التربية مايطنىء ولوقليلامنغلتهم ويروىولوشيثا 
من ظمتهم » وبخاصة فى حال التربية والتعليم بالبلدان الإ سلامية >١‏ 
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وفيه مقدمة لبيان البيثة الفنكرية الى عاش فيها المسلمون . ثم حوث فى 
غايات التربية لديهم ومنامجها ومدارسها وأساليب التعليم والتعلم بها والنظام 
المدرسى أو وسائل التأديب . ثم حظ البنت العربية فى العصور الإسلامية 
من التريية . ثم آراء طائفة من رجالات العرب ف التريية والتعليكالفارابى 
وابن سينا والغزالى و [خوان الصفاء وابن خلدون 


لاه سه 
القدمة ' 
البيئة الفكرية فى العصور الإسلامية 

البيئة الفنكرية لدى أية أمة هى-لومها وثمار عقول أبناتها وتتائجقرائحهم 
فى عصورها الختلفة . 

والبيئة الفكرية كالبيثة الطبيعية و البيثة الاجتماعيية : لما ما لما من اللاثر 
الفعال فى تربية الام ونشأتها. 

فعرفة بيئات أية أمة ضرورية لطالبالتربية . إذ أنها تساعده على إصدار 
حكر قريب من الصحة فى حال التربية والتعليم لدى تلك الاأمة . 

فأما البيئات الطبيعية والاجتماعية فتعرفان بالرجوع إلى عل تقويمالبلدان 
والتاديخ . وأمالبيئة الفنكريةقنعرف بالاطلاع على الدب وتاريآداباللغة. ٠‏ 
ولكناألفنا أننز. ی ونسمع عند الكلام على التريبة لدىأية أمة مقدمة مقتبسة 
من تاريخ الادب لبيان البيئة الفكرية . وهذاهوالمبررالوحيدلا ثيات الفذلكة 
الآنية هنا لبيان علوم العرب ومعارفهم فى العصور الاسلامية :- 

)١(‏ فى صدر الإ سلام وما بعده إلى سقوط الدولة الأموية 

قضى النى صل الله عليه وله وسل أيانه الغ » وهو يل علومه ومعارقه 
من لدن حكيم عليم :كان الوحى مرجعه فيالميرة » وسراجه فىظلءات الشبهة 
وكان العرب يختلفون إليه » ويغشون مجالسه ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إللهم . 

ولما اختاره الله لجواره » اشتغل العمران من بعده مدافعة اللاعداءء 
وجمع كللة الا'ولياءء ونشر الإ سلام فى سائر الأارجاء . 

ثم كان من بعد ذللك ماکان من كيد عبد الله بن سيأ وأضرابه للاإسلام 
والمسلبين » حتى انتهى الا“مر بقتل سيدناعثمان رضى الله عنه بلا حكم شرعى 

“م تلا ذلك ما كان بين علىومعاوية وأتصارهما من الخلاف على الخلافة » , 
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والوقائعالتى انتهت بتفرقالمسلمين شيعا وأحزابا » وبماشهده العصر الا'موى 
من حروب الخوارج وغير الخوارج . 
كل ذلك » مع غلبة الأآمية على العرب وقلة القراء والكتاب من المسلمين » 
عاق المسليين عن التأليف والتصنيف . فكانت عاومهم شفوية تحفظ فى 
الصدور ويتناقلها الرواة . فلم يحاولوا سوى تدوين القرآن الكر يم ثم جمع 
حصفه فى عهد أبى بكر بإشارة عمر رضىالته عنهما . ثم كتابة مابتلك الصحف 
فى المصاحف على عهد عثيان رضى الله عنه . 
وكذلك لم يضعوا إلا قليلا من ٠بادى”‏ ءلم النحو : وضعها أبو السود 
الدؤلى بإرشاد علىرضى الله عنه . وكذللك دو نوا بەض الا حاديث : دوةنها 
الزهرى بأمر من عمر بن عبد العزيز . يعلم ذلك من له لاام بالتاريخ 
)١( :‏ فى الدولة العباسية 
لماآلت الخلاقة للعباسيين وفرغ الناس من الحروب وكثر القراء 
والكتاب فى الدولة » اشتغل الناس بتحصيل العلم وتدوينه. وشجعهم على 
ذلك الخلفاء . فقدكانوا يقر بون منهم العلماء ويحزلون لمم العطاء . فكان من 
تلك النهضة المباركة علوم جمة خدموا بها القرآن والدين الإ سلامى 
منها العلوم اللسانية : وهى الحو والصرف والعروض وعلوم البلاغة 
ومتن اللغة . ومن أتمتباسيبويه » والخليل بن أحمد » وأبو عبيدة“ والتكساق 
وعبد القاهر الجرجانى صاحب كتابى دلائل الإ جاز وأسراد البلاغة 
ومنها العلوم الشرعية . وهى الفقه وأصوله » والتفسير» والحديث » وعلم 
الجدل . والكلام » ومن اشتهر بها ء بعد الأآتمة أصحاب المذاهب الأاربعة » 
أبو الحسن الاشعرى22© » والغزالى » والفخر الرازى 
(۱) هو أجمع ساثر الرواة لعلوم العرب وأخبارم وأ نسايهم 0 واسعالمعرفة باللغة 
ولد سنة 1١٠‏ وتوف سنة ۲۰۹ 
() من عاباء الكلام فى القرنين الثالث والرابع الحجربين . توف سنة ۳٣۳‏ 


V۷‏ بك 

ولم تكن عناية العرب بالتاديخ وتقويم البلدان أقل من عنايتهم بالعلوم 
اللسانية والشرعية » حى لقد قال بعض المؤلفين : إن العرب يحسبون من 
#لطراز الال بين الجغرافيين . والذين اشتهروا فى هذا الميدان من عرب 
الإ سلام كثير . منهم الطبرى صاحبالتاريخ المشهور » وابن الا ثير . وم 
المسعودى المتوفى بالقاهرةسنة ٠٠م‏ ه»واين حول صاحب كتاب المسالك 
وال مالك والمفاوز والمهالك . كتبهسنة ۳٠۷‏ ه . وقد ترجمللی‌الفارسية ما 
الانجليزية . والشريف الا دريسى الذىآلف لصاحب صقلية لعهده كتابا ماه 
نزهة المشتاق ( ٥٤۸‏ ھ ) › واب جبیر ثم ابن بطو طة الذى ساحبافر يقيةوالمند 
والصين وروسيا وغيرها ( القرن السابع المجر: ى ) . وأبو الفداء سلطان حماة 
صاحب تقوم البلدان ( توف سنة ۷۳١‏ ه) 

ولم يقتصر المسلمون على الاشتغال بتلك العلوم بل نقلوا إلى لسانهم معظم 
ما كانمعر وفا لدى الاأمم قبلهم » ودرسوه حتى فهموه » ومحصوه حتى خلصوه 
من اللاخطاء . وزادوا فيه . واستخرجوا مته مانسميه بالعلوم الدخيلة . 

فها اقتيسوه من تلك الاأمم » ولم يليثوا أت حذقوه » فن البناه. لم يليث 
العرب أن هيأ مم الإسلام حياة الاستقرار حتى بنوا البصرة والكوفة 
وواسطء ثم بغداد ء ثم القاهرة وسواها . وقد حا كوا الاغريق فى تشيبد 
المباتى الفخمة والقصور الشاعغة . 

فسجد عير ببيت المقدس » والمسجد الاأموى بدمشق » وقصر الخراء 
بالا'ندلس» والا"براج » والجسور » والفوارات ؛ والقصورالى لاتزالمائلة 
بسورية » وفلسطين » ومصر » وشالى أفريقية » وبلاد الا'تدلس كلها تدل 
على براعة العرب فى فن هندسة المبانى 
٠‏ وكذلك ورثوا عن الاغريق والمنود والفرس فن الطب . فبرع فيه 
منهم ابن التلبی ذ الذى كان يدعى جالينوس زمانه. » وسنان بن ثابت رئيس 
اللجنة الى كان يتقد”م للامتحان أمامها كل من يرغب فى الحصول على براءة 


۸ ع 
لمزاولة تلك المهنة . 

. وابن سيناذو الصيتاإذائع وصاحب كتاب القانونالذى بذ كتبابقراط 
وجالينوس » وبقعماد أساتذةالطب يجامعات أوروباحتى القرذالسابععثس 
الميلادى »كا شہدت دائرة المعارف الانجليزية . 

والرازى0© رئيس دور الشفاء بالرتى وبخداد > وصاحب كتاب الخاوى. 
الذى دعاه سديو « جموعة طبية ذات قيمة عظيمة» . وأخذوا عن المصريين 
والكلدان والفرس والاغريق عل الكيمياء تخلصوه من الاأوهام » وباعدوا 
مايينه وبين السحر والشعوذة » وأجروا فيه التجارب بآلات ابتدءوها 
وسموها. وعنهم أخذهاالفرتجة بأسمائها . وحللوا المواد مالك الطبيعة الثلاث » 
وميزوا بين الحوامض والقلويات ء وحولوا موم الطبيعة شفاء للا “راض 
ويلسما للجراح . 

ومن برع من العرب فى الكيمياء جابر بنحيان الكوف ( القرن ۸ و) 
فنى مكاتب لندن وباريس مخطوطات باللاتينية هى ترجمة لبعض مؤلفات 
جابرف الكيمياء . هذه امخطوطات شاهدة بفضله » دالة على على كعبه » سوا 
أذهبنا إلى صحة نسبتهاكلها إليه » آم جارينا من یدعم منعلياء الفرنجة أنيعضها 
لاتينى الاأصل » وأنه [نمانسب إلى جابر لترتفع قيمته ف أعين الناس و تعظم 
ثقتهم به . فإن فى ذلك شهادة من أولئك العلماء صرحة فى دلالتها على صيته 
.الذائع وعلبه الواسع . 

و كذلك نقسل العرب عن الاإغريقية عل الطبيعة نقلا سميحا وبذلوا فى 
خدمته تنقيحا وتنظما وابتكاراء منالجهود ماجحعلهم فى مصاف غو ل العلماء 
المقدمين فى العصور الحديثة أمثال نيوتن وفراداى 

(1) هو أبو بكر مد بن ذكريا الرازی » أشهر من نبغ من الأاطباء فى القرن 
الثالث الحجرى . توف سنة .9٠م‏ ه. وهو غير نقر الدين الرازى صاحب التفسين 

. الكبير . فان هذا متأخر عن ذاك بكثير . إذ توف سنة ٠۹‏ ه 
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ولا اتصل العرب بالفرس والاغريق أضافوا عاومهم ف الفلك إلى 
معارفهم فالتنجيم . فقد ترجموا الجسطى لبطليموس . واختار المأمون سلا 
ليحل نظرياته الفلكية ويشرحه ويوضح معمياته . وأنشوا المراصد ببغداد 
ودمشق والقاهرة واشبيلية » واستخدموا الآلا تالفلكية . وكانت لم خبرة 
بالتنبؤات الجوية . وللكندى منهم ( ۸٠١‏ م ) كتاب فى ذلك . وأصله 
الخطوط لايزالباقيا . وقدطيع بالبندقية سنة ۷١٠٠م‏ وف باريسسنة. 4١٠1م‏ 

هذا إلىعنايتهم بالرياضة » والفلسفة » والمنطق » والموسيق . فقداستعاروا 
من‌المنود الا“رقام ونظام المد . وعنهم أخذه الفرنجة فكوا عبء العدعل 
الطريقة الرومانية 

وعن الاغريق أخذوا الهندسة ٠‏ 

أما الجبر فناختراعهم . وعنهم أخذه الف رنحة مادة واسما . من لم الصيت 
الذائع فيه من رجالات العرب الخوارزمى 20©.. فله فيه كتاب مخطوط سنة 
۳ه ( ۱۲٤۲‏ م ) . وهوعفوظ مع كتبله ف‌الحساب بمكتبة ١‏ كسفورد 
بانيجلترا . وقد طبع ورم يلندن سنة ۱۸۳١‏ م 

وكانتفلسفة أفلاطون وارسطو معروفة للعرب منذ أوائل القرنالتاسع 
الميلادى . وقد أحبها المأمون وشجع على نشرهاء ليله إلى حرية الفكر وهى 
روح الفلسفة الاغريقية . ونجد فى أواخر القرن العاشر وما بعده مبرزين 
فى الفلسفة أمثال الفارابى » وابن سيناء ثم ابن رشد ذى الفضل الأأكبر ف 
بسط فلسفة أرسطوونشرها حى وصلت إليها أيدىالفرنجة بالعصور الوسطى 
فكانت من عوامل الهضة الأورية . 

ورث العرب تلك العلوم عن الأقدمين ورقوها وزادوا فبا . ومازالت 
> (۱) هو أب جعفر مد بن موسى الخوارزى . شبد الماثة الشالثة من الدولة , 
العباسية . أول من نقل الحمساب البندى والارقام البندية ٠‏ وهوغير أنى بكر 
الخوارزى الكاتب المشهور » وإنكانا من أهل عصر واحد 
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أمانة بأيدييم حتى ورثها عنهمالفرنجة لمااتصاوا بهم فى الاندلس والحروب 
الصليبية » إذتعلموا العريية » وأ كبواعىترجمة كتبهاالزاخرةبالعلوم والمعارف 
ل اللاتينية لسانهم المنتشر ينهم فىتلك الأيام . وإليك مثالا جرار كر يونا . 
خقد كان منذفتو ”ته ضليعا ف‌العلو ماللا تينية . وكان ذاشغف بعلوم الأاقدمين . 
فساقه ذلك إلى طليطلة حيث عثر عل ال#سطى الذى بحسشعنه على غير جدوى 
بين اللاتينيين . و كذلك عثر على مئات من الكتب العربية فى شتى العلوم 
والفنون . فرت لجال اللاتينيين وفقرم فى العلوم والمعارف . وتعلم اللغة 
العربية ليترجم تلك الكتب . فكانت ترجمته للمجسطى سنة ۱٠۷١‏ الميلادية 
ولمتواف منيته سنة10١م<تىترجم‏ حو المرمائة كتابهن العر ية إلى اللاتينية . 

وأنه لا يسعتا أن قم هذا الفصل دون أن نثيت ماشبدت به إحدى 
الصحف الانجليزية للعرب » إذ قالت  :‏ د إنا لمدينونالعرب كثيرا . فإ نهم 
الحلقة الى وصلت مدينة أو باقديماعدنيتهاحديثا . وبنجاحهم ومو "همهم 
تحرك أهل أوربا لاإ حراز المعارف » واستيقظوامن النوم العميقالذى كانوا 
فيه أيام العصود المظلمة . ونحن مدينون لهم كذلك بترقية العاوم الطبيعية 
والفنون النافعة وكثير من المصنوعات والخترعات الى نفعت أوربا وقدآّمتها 
فى الحضارة والماية». _ 

غايات التريبة الاإسلامية 

كان النى عليه الصلاة والسلام قدوة الدعاة [ التربية والتعلم قولاوفعلا . 
خن أفعاله فى ذلك تحريره أسرى الحرب على شرط أن يعلموا طائفة من 
المسلمين القراءة والكتابة . و كذلك طلبه من الشفاء العدوية أن تعلم زوجه 
حفصة الكتابة وزخرفها كاسيأنى . ومن أقواله : طلب العلم فريضة على كل 
سل ومسلبة » العلماء ورئةالا نبياء . وكذلكنجد فى أقوالالصحابة ومشبورى 
الزعماء من المسلبين حضا على التربية والتعايم ا سيأق . وغرضنا هنا أن نبين 
ماذا كانت أغراضهم من التريية الى حضوا عليها ودعوا إليها . 


إننا إذا رجعنا إلى أقوال علماء الاإسلام التى يمر بها ىتضاعيف كتب 
الدب وجمعنا مايتعاق منها بمقاصدم فى التربية بعضه إلى بعض » أفضى با 
ذلك إل,ٍأن لم فيا غايات عحتلفة دينية واجتماعية وتهذيبية ومادية . وله در 
القرى22 ( القرن ١١‏ م ) إذ أبان عن تلك الاغرا ض كلها فى جملة جامعة . 
قال فى جامع بيان العم  :‏ 

اطلب العلم فإ نه )١(‏ عون ف الدين (؟) ومذ للقريحة (م) وصاحبلدى 
الوحدة (4) ومقيد فى احالس (ه) وجالب للمال . 

وإنا لباحثون تلك الغايات كلا على حدة مستشهدين بالمأثور عن العرب 
.من المنظوم والمنثور 

|  تاياغلا الغاية الدينية الخلقية أسمى‎  )١( 

معلوم آرت عت التربية الا سلامية إنما هو بحث من بحوث التريية 
:فى العصور الوسطى التى سادت فما بأوروبا وبالشرق الا دنىفكرة أن الدنيا 
دارقناء » ون الآخرة هى دارالبقاء » والتى كان المعلمونبها من رجالالدين . 
كانت المسكومة العربية دينية :كان خليفة المسلمين ما-كهم ورئيسهم الدينى 
.وكان قائدممفى الحروب وإمامهم فالصلاة . والقرآن الكريم كتاب المسلبين 
الدب . وهو فى الوقت نفسه منبع المعارف وأصلالعلوم . لاتجدعليا دونه 
.المسلبون أو نقلوه إلى لسانهم إلا والحافز عليه والداعى إليه خدمة القرآن 
:الكريم » سواء فى ذلك العلوم اللسانية » والعلومالشرعية والعلوم الحكيمة » 
-وسواها من العاوم الدخيلة . ثم ان كسب الاخلاق الفاضلة يمت إلى الدين 
الإسلاى بصلة متينة . ذإ ما بعث صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم 
الاخلاق . فكان طبعيا بعد ذلك أن يكون التفقه فى الدين » وتعلم أحكامه . 
والتحنى بالخلا ق الفاضلة » والتخل عن الرذائل » أسمىغا يات التر بي ة الا سلامية 

(۱) النمرى هوأيو عمر يوسف بن عبد البرالنمری القرطی (م#<ع ۱٠۷١‏ م) 
وقد طبع عقتصر لكتابه هذا بالقاهرة بمطبعة الموسوعات سنة ۱۳۲١‏ .ه . . 


لاا 
(م) ‏ الغاية الاجتماعية 
كانالدنين واللاخلاق الغرض الأاعلى للترييةالاسلامية ٠‏ لكنهما لميكون؟ 
غرضها كله . فقد كان المسلبون يرمون كذلك إلى معان اجتماعية : وكانوا' 
يتخذون من العلم وسائل للعز والجاه والرفعة بين الناس . 
يدل على ذنك ما امتلا'ت به كتب آدابهم من حك منظومة و«نثورة: 
مأورةعن زعمائهم الذي ن تعد كلمتهع قانونا أو « على الأقل » تعبيراعنالرأى. 
العام والفنكر السائد . قال مصعب بنالزبير لابنه : «تعلم العلم . فان يكن للك 
مال »كان لك جمالا . وإن لم يكن لك مال كان لك مالاء . وقال عبد الملك. 
ابن موان لبنيه : « يابنى » قعدوا العلم . فان كلم سادة فقتم » وإن كتتموسطا 
سدتم . و إن كنتم سوقة عشم ». وقديما حفظ أولادا مكاتب» ونظمت ماذج, 
الخط منمثل هذه الحككة شیا كثيرا : ه تعلم ياقتى تكن أميرا » ولاتکن. 
جاهلا .ترعى حيرا » . وأنشد الغرى فى جاع بیان العلم : 
وما العم إلا ما أفادك قوة تنال به عز"! وتنقاد للتقوى 
وإذا كان الغزالى ينصح المتعلم أن يقصد بطلب العم القرب من الله ». 
ولا يقصد به الرياسة وال جاه ؛ و[خوان الصفاء يقولون : د كل علم وبال على 
صاحبه ما ل يرد به وجه الله وما لم تطلب به الآخرةء ؛ والزرنوجى يقول: 
«ينشى أن ینوی اتلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدارالآخرة » ولايطلب. 
به الجاه » وإقبالالناس إليه والكرامة عند السلطان» » وينشد : 
من طلب العلم للبعاد فاز بفضل من الرشاد 
فيا خىرات ظالبيهء ليل فضل من العباد 
إذا كان هؤلاء العلماء الأعلام يحكمون تلك الاحكام الدالة فى ظاهرها" 
على وجوب أن يكون الغرض من التعليم دينيا حضاء فليست أتوالهم فى. 
الحقيقةمناقضة لدعوانا أن التربية الاسلامية كانت ترى إلىغ رض اجتماعى .. 
فإن مافيها من الحض إنما هو من قبيل رد الفعل » إذ رأوا ف الناس : معلبين. 


- ۳ ی 
ومتعلمين » إغقال الغرض ال مى لطلب العلل والاتصراف فيه إلى الأأغراض 
الدنيوية من طلب ال جاه واستجلاب الال 
م6 العلل أذاته : 

امتاز اللاغريق فى عصورم الذهبية بمحية الحياة لذات الحياة » ومحبة 
الفن لذات الفن » ومحبة البحوث الفكرية والتأملات العقلية لذاتها ٠‏ فل تجىم 
جعدم أمة ينهم فى هذا المضمار . ومع هذا فقد كان من العرب مقفكرون 
رفعوامن شأنالتربية وفسروها التفسيرالراق الذى فسرهابه فلاسفةاللاغريق 
القداى . قال الزرنوجى فى تعليم المتعلم : ه حكن بلذة العل'والفقه والفهم 
داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم » . وكات من المسلمين أساتذة 
وهبرا حياتهم للتفوق العلى والبحوث الدائبة للوصول إلى الحق . وقد 
فصبوا فى ذلك أيما نصب غير مبتغين من المكافأة سوى التبحر فى العم 
والمسرة الى كانوايحدنها فى العمل على نشره . يدل على ذلك ارتحالهم فطلب 
العلل ٠‏ فنهم من رحل م نأصفهان ببلاد الفرس إلى معرةالنعمانبالشام على بعد 
مابين البلدين» غير مكترث لوعثاء السفر ومشاقه . ولمبكن له منسترض 
سوى تحقيق بعض مسائل العلم على أبى العلاء . وأمثال هذا من طلاب العم 
من المسلبين كثير . تقرأ تاريخ حياتهم فتجدم تحماوا. المشاق واقتحموا 
العقبات وساحوا فى أرجاء الذنيا العربية من الفرس والعراق والشام ومصر 
والآندلسءليدرسوا على مشهورى العلماء » وليطفئوا نيرانظمهم إلى العلوم 
بالرّى من متاهله . 

: )2 - الغرض التفعى 

لاشك فى أن كثيرا من طلبة العم من عرب لمسلين لم يتما بساكم 
مدارسة فى أيامهم إلا وبعض الغايات المادية نصب أعيئهم يريدون نيلها ! 
متوسلين إليها بالعلم . فقد كانت وظائف القضاء والتعليم والاردارة کا هى ٠‏ 
اليوم غايات سعوا [لهاما نسعى الآن [لها . وقدكانت فى أيامهم كا هى ف 


أيامنا تقتضى تربية تؤهل لحا . من أجل ذلك قصدوا دور العلم لعين السبب 
الذى م نأجله نقصدها اليوم ‏ ليعدوا أنفسهم للحياة » غير مفسكرين فيهاعدا 
ذلك من الغايات إلا قليلا . 

وقد قدمنا لك فيا اقتبسنا من كلام مصعب بن الزبير وعيد الملك بن 
موان والغرى مايدل على أن المادّةكانت ف نظر الاقدمين من المسلمين 
مقصدا من مقاصد الترببة لمن تعوزه المادة . 

وهذاابن سينا ترجع إلىرسالته فالسياسة فتجده م نأنصارالغرض الكسى 

للتربية » إذيدعو إل التعليم الفنى والصناعى بعد أن يتمالغلامالتربية الا بتدائية. 
قال : « إذا. فرغ الصى من تعلمالقرآن وحفظ أصول اللعة » نظرعند ذلك 
إلى مايراد أن ينكون صناعته » فوجه لطريقه . . .ء بعد أن يعم مدبر الصى 
أن ليس كل صناعة برومهاالصىيمكنه له مواتية : لكنماشا كل طبعه وتاسبه» 

وهذا ١‏ بن خلدون خراك أن من العرب من طلب الال بدراسةاالكيمياء 

المدارس الاسلامية 

إن المدارس [نما تنعاً للتعليم الفنى : لتعليم القراءة والكتابة لاتخاذهما 
أذاة لارث علوم السلف وتدوين عاومنا لتوريثها الخلف : 

والظاهر آنه م تكن كل العلوم لدى اللأمم القديمة تستأهل التدوين »> 
وتستأهل بالتالى أن تل القراءة والكتابة من أجلها . يدل على هذا أن كان 
للوئنيين من عرب الجاهلية علوم لم يروا من أجلها أن يخلعوا من أعناقهم 
ربقة اللامية ء كعاوم الطب والتنحم وکان لدم الشعر والامثال ‏ وهما 
ماهما ‏ ومع حرصهم عليهمالم يروهما أهلالآن يقيدا بالقلم علىالقرطاس ‏ 
ونما اكتفوا فى شأنهما بالحفظ والرواية . شأنهم فى ذلك شأن اليوتان 
' القدامىء إذلم يكتيوا ولم يقرءوا مع ماکان لديهم من أشعار هوميروس 
وقوانين ليكرغ . وإتما ١‏ كتفوا يحفظ مختارات منها . يعرف ذلك من له 
إلمام بتاريخ اليونان . 


-١ه‎ 


وإنماكان العم الوحيد الذى استأهل فى نظر القدامى أن يدون » والذى. 
حفز إلى تعلم القراءة والكتابة » هو عل الدين . يدل على ذلك أنه بنا كان 
الوثنيون من عرب الجاهلية على ما هو معروف فم من الامية »كان اليهود 
والنصارى فى جزيرةالعرب كتاباقارئين . ولذا مام القرآن « أه ل الكتاب » 

ولذالم يلب أن أنزل القرآن الكريم عليه صل الته عليه وآله وسل حی 
رأيت العرب انصرفوا إلى تعلم القراءة والكتابة والحض عله » وقدوتهم 
فى ذلك النى الكريم صلى الته عليه وآ له وسلم [ذ حبذ تعلم زوجه حفصة » 
وكاف فقراء الأسرى أن يقدوا أنفسهم يتعليم المسلمين القراءة والكتاية 

فعاوا ذلك ليحفظوا القرآن » ويتفقهوا فالدين » ويحصاوا أحكامه . 

: ومن ثم نشأت الحاجة إلى المدارس ومعلمى الصبيان . 


= فى صدر الاسلام 

ما المدرسة إلا مكان يجتمع فيه العارف بالكتابة والقراءة من لم يسعده 
الحظ بمعرفتهما ء ليعلم الأول الثانى . وذلك قد يكون تحت شجرة من شجر 
التخيل أو فى خباء أو أحد المنازل الخاصة . 

ولكن الغالبأن تعليم الصبيان من عرب المسابين كان بالمساجد . فاذكان 
الدين هو الدافع إلى تعلم القراءة والكتابة كا بيناءكان من المحتمل كثيرا 
أن يختار الجامع » مقام الشعائر الدينية » مكانا لتعليهما والبراعة فهماء © 
اختار أهل الكتاب الصوامع والببع . ثم ان الحاضر المشاهد والحقق من 
حوادث الناديخ يعين على ذلك الذى ذهبنا إليه من أن الغالب أن تكون 
المساجدهى مدارس الم مين فى صدر الاسلام . فهذا الأازهر آم مرا کر 
التعليم بيلاد الاسلام لا يزال يحمل اسم الجامع . وهذه فلسطين ليست فيا 
المدارس المنفصلة عن المساجد إلا من محدثاتهذا العصر . ولايزال الصيان 
من أبنائها يتعلمون فى المسجد بصحنه وشجر توته على الفقيه المعمم . ولا 
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يزال المعلم لديهم ‏ وف جهات كثيرة من بلادنا ‏ يحمل اسم المخطيب أو 
الارمام 0 ويؤدى كثيرا من وظائف رجال الدين . وكأ نالطلبة يجامع دمشق 
يلتفون حول معليهم حلقات ‏ بذلك خبرنا ابن جبير . ولم تشہد الأاندلس 
مدارسها ومعاهد تعليمها منفصلة عن المساجد ا أخبر المقرى” فى نقح الطيب 
(راجع الجزء الثاق) . وقد کان المقرى” مکی القيسى ٠‏ معلا ببعض تلك 
المساجد كسسجد قرطبة والنخيلة والزاهرة . وف ال جز الأول من الوفيات 
أن أبا القاسم الدارکی ۰ كان يعلم جحامع ابن آحد ببغداد . فليس غريبا أن 

نحم آنا لمساجد كانت مدارس‌منذ صدرالاٍ سلام 5 

؟ ‏ فى عهد الأاموبين 

كانت هذه الدولة فى حروب دانمة أهلية وخارجية لتحافظ على بقائهبا 
وتدافع عن كيانها : وقدكانزمنها زمن اتتقال من عهد البداوةوحياةالارتحال 
إلى عهد الحضارة وحياة الاستقرار 

وكان العرب مع ذلك مشغولين بالتوفيق بين أنفسهم وبين البيثة الجديدة 
الى وجدواببها » وتحاولة فهمهم لماورثوا من ثقافة الاإغريق والفرس : كان 
همهم توطيد ملكهم فيا فتحوا من‌الااقطار وتعري ب أهلها لغة ودنيا ‏ وجعل 
الغربية لغة الحسكومة والاإدارة بدل اليونانية والسريانية بسودية » والقبطية 
بمصر » والآرامية بالفرس والعراق 

(1) هومن القراء ولد سنة هوم بالقيروان . وجا ب الفاق حتى!تتهى به المطاف 
إلى الآندلسسنة ۹۳ وعلٍ مساجدها کا رأيت . وتوف بهاسنة ب؛ . ويذا تعرف 
أنه غيرالمقرى صاخب نقح الطيب . ١‏ 

(۲) الدارک (بقتح الراء) نسبة إلى دارك . وهى قرية من قرى أصبهان. وهو 
هن كبار فقهاء الشافعية . نزل نيسايور سنة مهم ودرس با الفقه . ثم اتتقل إلى 
بغداد . فنفقه عليه أبو حامد اللأسفرايى . وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرم من 
أهل الآفاق . توف سنة ه۳۷ عن نيف وسبعين سنة . 


ټك ١١2‏ عه 

ومع هذا فقد كان للعرب فى هذا العصر مدارس أن ذكرها فى كتب 
السير والأادب 

ففى الكامل للمبرد أن العجاج كان معلم مدرسة بالطائف . وق الاغانی‌آن 
الكريت الشاعر المثهور كات معلم مدرسة بمسجد الكوفة . وف البيان 
والتييينأ نالو ليدين عبد الملك م بعل صييان ف رأىجارية . فقال: ‏ « ويلك 
ماهذه الجارية ؟ » قال « أعليهاالقرآن» 

وكان يحانب هذه المدارس قصور الامراء ومنازل الاغنياء . كانت مقر ٠‏ 
علي آبنائہم على أيدى مۇدبین يربونهمتربية خاصة تناسبمستواهم الاجتماعى 

سب فى العصر العباسى وما بعده 

يمتاز العصر العباسى ومابعده من العصور العربية الاسلامية بأنها عصور 
هدوء واستقرار . ولذا كثر الاإقبال فيها على طلب العم . وتبخ ذلك اتتشار 
المدارس و كثرتها وتنوعها . 

وقد مرت المدارس ف هذه العصور بدورين :ل 

)١(‏ الدور العربى 

بظهور الاسلام نشأتالمدارس .نثبوءا طبيعيا اختياريا تدريحيا. فكانت 
قليلة ضئيلة فى صدرالاسلام أوى الربع الأول من القرن السابعالميلادى ‏ 
ومازالت تنمو حتى أصبحت فى صدر الدؤلة العباسية ( القرذ نين 0 
والعاشر ) كثيرة منتشرة فى البلدان الإ سلامية انتشاز ا عدا 

وقدكانت المدارس فى هذا الدور عل درجت . فقدكانت الكتانيتِ 
لتعليم الصييان . وأعان الكتاتيب فى ذلك بعض المنازل والحوانيت وكات 
مجالس الآدب والعلم للتعليم الراق . ثم كانت المدارس العألية كيت 
ببغداد للتعليم العالى . وإنا ذاكرون شیا عن كل منها :- 


cf» 
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الكتاتيب ‏ ورد ذكرالكتاتيب فى كتب الادب العربية كثيرا . فن 
الأمثال الى وردت بالبيان والتبيين للجاحظ » قوم 0 أحق منمعلم كتاب > 
وسيمر” بنا ذحكرها فما اقتبسنا من الاأغاتى وغيره . 

وقد كان الاطفال بتلك الكتاتيب موضع اهام هلهم ومعلبيهم . فقدكان 
الناجحمنهم حتفل بنجاحه » فير كب دا بةو يطاف بهو ل البلدو ينثراللوزعلىرأسه 

المنازل والحوانيت كانت المنازل والحوانيت أماكن تعلم مكملة لما 
تقوم به المساجد والكتاتيب . والشواهد على ذلك كثيرة . ذ كر ياقوت 
أن « إ[حاق بن عمار المعروف بابن الجصاص صاحب عيسى بن موسى > 
ولم يزل معه . فكان الناس يقرءون عليه الشعر فى دار عيسى . وعنه أخذ 
الكسان الشعر . وكان به عالما ٠‏ مات أواخر أيام المنصور . وكان إذا 
تكلم ف مجلس صمت الناس » . وذكر كذلكآن و إسماعيل بن الحسين. 
صاحب كتاب الفخرى تفرد بمرو بالتصدر لا قراء العلوم على اختلافها 
فى مذزل ينتابهالناس على حس ب أغرا اضهم . فنقارى. للغة » ومتعل فى النحى 
ومصحح للغة » وناظر فى النجوم » ومباحث ف اللاصول » وغير ذلك من 
العلوم > ٩0‏ 

(۱) موسى هذا هو أخو السفا.ح والمنصور . فيكون عيمى ابنه هو ابن عم 
المهدى بزالمنصور. وقدكانت الخلافة لعيسى هذابعد المنصورممقتضى عهد السفاح . 
فلا تولى المنصور الخلافة وشب ابنه المهدى عز عليه أن يل بعده ابن آخيه ويحرم 
آبنه . فساوم عيسى أن يخلع نفسه من ولاية العهد » على أن تكون رتبته تلو رتبة 
المهدى . فأجاب الى مناطلب منه آخ رالامس . وكان ذلك سنة ٠4۷‏ ه . ولماول 


الميدى الخلافة ‏ طلب من عيسى أن يخلع نفسه من الخلافة لتكون لولدى الهدى 
هوسى وهارون . فكان ماأراد المهدى . 


[(69 اسماعيل ين اللسين هذا من نسل على بن أبى طالب وهو مروزى و 


يمرو سنة ۷۲ . وقصد بتداد سنة 0۹۲ . 


ب 19 د 

وفالأاغاق أن عر كانتامرأة جزلة يجتمع الرجال عندها لا تشاد 
الشعر والحادثة . ومعاوم أن إنشاد الشعر والحادثة من الوسائل الفعالة 
فى الترية . وذحكر صاحب الاأغاقى أيضاعن بعضهم » قال :ریت 
أباالعتاهية وهوجراريأتيه الاأحداث والمتأدبون فينشدمأشعاره » فيأخذون 
ماتكسر من الخزف فيكتبونها فها 1 

وكان أبو العتاهية ب والثىء بالثى. يذكر ‏ أبنما بم يتبعه الصبيان ٠‏ 
لينشدم شعره ويدربهم على قول الشعر . حدث مرة أن مس ببعض القبور 
فسأل من تبعة من الاحداث أن جيزوا قوله :د سا کن الاأجداثأتم » 
سفاولوا حتى إذا أعياهم الاأمرء قال لمم خذوا عنى . فارتجل قصيدة طويلة 
على الوزن والروى السابق » منها : 

ساكنى الاأجداث » أتم مانا بالاأس ڪنم 
لیت شعری ماصنعم آعم آم خشرتم 

مجالسالآدب ‏ بما يحمد للعرب فى شأن مجالس العلل والائدب فى هذا 
العصر ء أنها كانت اختيارية » يتطوع العلماء بعقدها لتنكون: مناهل يردها 
من بهم ظماللعلوم والمعارف . وبهاهيئت فرص كثيرة لنشرالثقاقة والتعليم - 
وقد جاء ذكرها فى مواضع كثيرة من كتب التراجم والا"دب كالا' فاق . 
فا جاء فيه عنها : الاعل ج ا 
عليه . وکان قد جدر فذهبت [حدى عينيه فالجدرى . ثم تشأ فأسل به إلى 
الكتاب . خذق يعض مانحذقه الصبيان. خمل على دابة وثر عليه اللوز. 
فوقعت على. عينه الصحيحة لوزة . فذهبت . فقال الشيخ لولده :آم لك 
أرزاق من السلطان » فإن أعنتمونى على هذا الصى » وإلا صرفت بعض 
أرزاقم إليه . فقالوا  :‏ وما تريد ؟ قال تختلفون به إلى مخالس الدب 


(1) إحدى نساء بی جح رهط أبى دهبل المسى الشاعر الاسلامى 


»چ ١1‏ مس 

قالوا : + فكنا تأنى به إلى بجالسالعلم وتتشاغل نحن بما يلعب به الصييان. 
فا أتى عليه الحول حتى بزع » وحتى كان العالم إذا ره ء قال لمن حوله  :‏ 

أوسعوا للذوى ! 
بيت الحكة ‏ أنثىء بيت الحكة أيام الرشيد على ماذهب إليه ابن 
خلكان . فقدذكرآن علّان الشعوف الفارمى النسابة اعتاد أنيترجم الكتب 

بييت الحكة للرشيد والمأمون والبرامك . 
ويؤخذ من اسم « بيت الحكمة » أنه كان للعلوم والحكية . والمراد بها 
فى عرف العرب فى تلك الأايام مايشسم ل الطبيعة والكنياء والفلك وما شاببها 
ما يطلق عليه اليوماسمالعلوم فى نحو كلية العلوم » والقسم العلى بالمدارس 
الثانوية . وإذآ فقد كان بيت المحكمة كلية علوم أو معهدا علبيا . 

وقدتعر ف المنزلة الى كانت لتلك الكلية من‌الكفاية الى كانت لاساتذتها - 
فقد كان قيمها سسا اذى كان من الكفاية بحيث أرسله المأمون إلى بلاد 
الا غريق للنقل والترجمة . وقد كان العالم الفذ الذى استطاع دون سواه أن 
يحل النظريات الرياضية بالمجسطى كتاب بطليموس . فعهدإليه المأمون بشرح 
ذلك الكتاب وكشف معمياته . وكذلك كان الخوارزمى الرياضى الفلى 
صاحب المؤلفات ف الجبر ( كا أشرنا آنفا ) من رجال هذه الكلية وأمين 
وف تاريخ الحكاء لابن القفطى مايمكن أن يعطينا فكرة عن منيج 
الدراسة ببيت الحكة . فقد ذكر عن طالب تقدم لنيل درجتهاآنه أدّى 
الامتحان فى المندسة والفلك وأقليدس والمجسطى والرياضيات والمنطق . 
وقد كان ببيت الحكة مكتبة جمع ليها الرشيد ماكان قد نقل إلى العربية 
من كتب الطب والفلك وماألف منالعلوم الإ سلامية » مع ماسعى يحي بن 
خالدفىجمعهمن كتبالحند وماوقعللرشيد من كتب الروم فىأنقرة وسواها . 


-- 
ثم ما أضاف المأمون إلىذلك من كت العلم فى لغاتها وفيهاالعربية واليونانية 
والسريانية والفارسية والمندية والقبطية 
وقد كان ببغداد مرصد متصل ببيت الحكة أنشأهالمأأمون . فانه لما اشتخل 
ننقل علوم الاأوائل إلى العربية ووقف العلماء على كناب المجسطى وفهموا 
صورآ لا تالرصد الموصوفة به » نزعت به همته إلى تمد به . جع دلماءالاجوم 
لعهده وأمرهم أن يصنعوا آلات يرصدون بها الكواكب كافعل بطليموس 
صاحبالجسطى . ففعلوا وتولوا الرصد.ما بيغداد وده‌شق . وقیدوا ماتبينوه 
من رصدهم . وسموه بالرصد المأموتى . و كان الذين تولوا ذلك يحبى بن ألى 
منصور كير المنجمين فى عصر المأمون . وغالد المروزى » وسند بن على » 
والعباس الجوهرى . 
وإذآ يمكن أن يقال بحق : إن بيت الحكمة كان جامعة العرب بأساتذته 
الممتازين » ويمكتبتهالقيمة » وبمرصده . ثم هو لا به أن يكو نالقطبالدئ 
دارت حوله رحى النهضة العلسية أيامالأمون . وله الشرق أن يكون أول 
الجامعات بالعصورالوسطى وعصر النبضة » وانه كان متارالعلم زمانا طويلا 
قبل أن تخلق‌جامعات بواونيا وباريسوا كسفورد وكبردج . وللعر بالفخر 
فى أنه كان على شواطىء دجلة لا على شواطىء تبر والسين والرين والتاميز» 
أن مهد السبيل للنيضة العلبية التى كانت مستي العصور الحديشة :لمم الفخر 
كل الفخر فىأن [سحاق بن حنين وساما والخوارزى وسواهم من علماءالعرب 
وعلى رأسهمجميعا المأمون » همالذين عبدوا طريقا سلكه من بعدهم بترارك 
وداتى وأرز. م وسواهممن رجالات الغرب . وإذآ فالشكرالعرب لالحؤلاء » 
اذ الفض للم دونهمق يشرو اللّضة العلميةالتى كانت فيدء العصورالحديثة. 
وتدل الدلائل على أن بيت الحكمة بق بعد يام المأمون . واستمرشاهدا 
تحت اسم آخر و منهج جديد اقنضاه رد الفعلضد حرية الرأى » حى أواخر 
القرنالخامس المجرى ( أوائل القرن الثاتى عش رالميلادى) . فإ نا نيحد ياقوتا 


يذ كردارالعل ييغداد . ويشيرإكىأنها كانت متمتعة بالبقاء فىسنة ۷۹ الحجرية ‏ 
وذكر أنه كان يعلّ بهاالنحو فبا يعلم من العلوم . وشهد ابن لكان بحياة دار 
العم بيغداد أيام زيارة ألى العلاء المعرى لتلكالمدينة . ألا يتكون ذلك اسما 
جديدا لبيت الحكة؟ 

ولكن الغالب أنه بعد أيام المأمون لم تبق لبيت الحسكمة تلك المنزلة التى 
كانت ادف أيامه » وبخاصة بعدانتشارالمدارس النظامية واشتداد الات المتوالية 
غل الحكماء والعلوم الحسكمية الى كان بيت الحسكمة مباءتهاوقطب رحاها . 


ب - الدور الترى 

شهد صدر الدولة العباسية النفوذ الفارسى ف الدولة العربية . فاصطبغت 
الثقافة صبغة فارسية . واستعار المرب نظم الحسكومة الفارسية . م جاء النفوذ 
التر ى . وف أيامهم كثر, تالمدارس » وخخاصة الحسكومية منها إنشاء ومعاضدة . 
ويرجع السر ف ذلك إلى الامور الآتية  :‏ 

)١(‏ كسبقلوبالرعية . كان بيد الاتراك مقاليد الحكم » وكان لمم صيت 
الجندية . ولكنهم لميكونوا ذوىحسب ونسب إذ كان ينقصهم الدم العربى 
والاتتساب إليه صل الله عليه وسلم . فكانوا من أجل ذلك فى حاجة إلى التوسل 
المحبة الناس إياهم بأمور أخرى : توس بعضهم بزواج بنات الخلفاء . ولكن 
غاليهم اتخذ لغرضه من ذلك وسيلة منمعاضدة الدين والاهتهام بشو نالتربية 
والتعليم . كذلك فعل ابن طولون بمصر » وعضد الدولة بداد » ونور الدين 
بالشام ثم صلاح الدين بمصر . وآخرمن نسج علىهذاالمنوال تمد على باشا . 
فكان ذلك سيبا من أسبابانتشارالمدارس بالبلاد العربية فى القرون التىساد 
فيها النفوذالترى . ولهذا الغرض أنفقوا بسخاء على المدارس وأجروا على 
الطلبة والمعلمين'الا'رزاق ورتبوا لهم المرتبات 

(۲) رجاء الثواب والمغفرة . فقد ظهر الفساد فى تلك الاثيام وعمت 


ج ۲۳ س 

المعاصى وانغمس الاأمراء والسلاطين فى الملاهى ء فاتخذوا من العمل عل 
خش رالدين بالتعليم وسيلة للرضا والغفران . يدل علىذلك ماجاء بسراج ال لوك 
للطرطوشى . قال ما معناه  :‏ أن نظام الملك وزير ملك شاه السلجوق »نما 
تى دور العلل للفقهاء » وأنشاً المدارس للعلباء » وأسس الرياطات للعباد والزهاد 
وأهل الصلاح والفقراء » وأجرى الجرايات والنفقات لطلبة العم لما 
غمل ذلك .وثى به.بعضهم إلى السلطان » قالوا : « إن الا"موال الى ينفقها 
خظام الملك فى ذلك تقيم جيشا يركر رايته فى سورالقسطتطينية » فعاتبه ملك 
شاه ف ذلك . فأجابه : - « أنت مفستغل بلذاتك منبمك فى شبواتك » 
وأ كثر ما يصعد إلى الله معاصيك دون طاعتك . وجيوشك الذين تعد 
للنوائب مستغرقون ف المعاصى والنور والملاهى والمزمار والطنبور . وأنا 
أقت لك جيشا يسمى جيش الليل إذا نامت جيوشك ليلا » قامت: جيوش 
الليل عل أقدامهم صفوفا بين يدى ربهم ‏ فأ رساوا ادموعهم » وأطلقوا ألستتهم 
ومدوا إلى الله أ كفهم بالدعاء لك ولجيوشك . فأنت وجيوشكف خفارتهم 
تعيشون » وبدعائهم تبيتون » وبيركاتهم بمطرون وترزقون » فقبل ملك 
شاه وسكت 1 

() خوف الاثمراء من الا تراك عاديةالسلطان علىذريتهم :كان ولتك 
الاتراك ينشؤن فبلاط السطان . فإذا بلغ الرجل منهم الا مارة وكثر ماله » 
خشى علىماله بعدوفاته أن يقيضهالسلطان » وعرمه أبناءه . فدرأ لما خشىمن: 
ذلك ء كان يبي المدارس والزواياوالربط ويقفغلهاالا"وقاف المغلة منضياعه. 
أو أبنيته . ويحعل فى شروط الا وقاف أن يتولاها بض ولده عل أن يكون 
له نصيب منها . وكان بذلك يأمن على أولاده الفق رلثبات الأاوقاف وامتناعهاة 
أن تمتد إلها أيدىالطامعين 1 

وإلى هذا المعنى أشار ابن خلدون فى مقدمته فى « فصل فى أن العأوم إا 
تبكثر حيث يكثر العمران وتعظ. الحضارة» . قال: ‏ ه وتحن لهذا العهد 


E 
ترىآن العلروالتعليم [نماهو بالقاهرة من بلادمصر » لما أن عمرانها مستيحر‎ 
. وحضارتها مستحكة منذ آ لاف من السنين . فاستحكت فيه االصنائع و تفنقت‎ 
ومن جملتها تعليم العلم . وقد أ كد ذلك فيها وحفظه ماوقع هذه العصور با‎ 
. من مائتين من السنين فدولةالترك من أيام صلاحالدين بن أ يوب وهل جرا‎ 
وذلك أن أمراء الترك فى دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يخلفونهمن.‎ 1 
. ذريتهم ل الهعليهم من الرق أوالولاء ء ولمايخشى منمعاطبالملك و نكباته‎ 
فاستكثروا من بناء المدارس والزواياوالريط » ووقفواعليها الا وقاف المغلة‎ 
يحعلون فہا شر کا لولدهم بنظرهم عليها أو نصيب منها . مع مافيهم غالبا من‎ 
الجنوح إلى الخير والقاس الاجور فالمقاصد واللافعال . فكثرت الاأوقاف‎ 
لذلك . وعظمت الغلات والفوائد . وكثر طالبالعلم ومعلبه بكثرة جرايتهم‎ 
منها . وارتحل إليها الناس فى طلب العلم من العراق والمغرب . ونفقت بها‎ 

أسواق العلوم وزخرتخارها. والته عخلق مايشاءء» 

)٤(‏ تأييد المذهب الدينى السلطان أوالامير . فإ نه فى عصرالأتراك كر 
الالحادء واتتشرت الشكوك »واحتدم النزاع بين أرباب المذاهب الدينية . 
فكانت الحاجة ماسة إلى إنشاء مدارس لبث المذهب الدينى للدولة القائمة 
کا فعل صلاح الدين إذ أنشأ فى بيت المقدس مدرسةالصلاحية لتنشثة رجال 
على عداء مذاهب الشيعة ومناوأة الدعاة لما 

المدارس النظامية 

من رجالات الدولة الذين اتصل امهم بالمدارس والتعلم الإسلاى 
نظام الملك . وهو فارسى أوتىمقدرة فائقة فى حسن الاإدارة والحكم. وزر 
للك شاه السلجوق فى أواسط القرن الخامس المجرى . 

وتعرف المدارس الى أتشأها نظام الملك وأنفق عليها ياسم المدارس 
النظامية » نسبة إليه . وقدكانت تلك المدارس بالامصارالاسلامية المعروفة ‏ 


- ۳۵ — 
كانت يبغداد » ونيسابور » وهرات » وأصفهان » ومرو » والبصرة والموصل 
وتعدة هذه المدارس من الكليات »کا تدل عليه منزلة أساتذتها فقد كان 
من بينهم الشيرازى » والغزالى » وابن الصباغ » وابن الأانبارى . وم جني ا من 

أعلام الشريعة فى القرن الخامس الحجرى . 
وقد كان نظام الملك ىتأسيسه المدارس النظامية يرمى إلى أغراضسياسية > 
إلى تقوية مرا كرالاتراك السلجوقيين فالحكم » وتأييد مذهب‌الدولة الد 
ضد سواه من المذاهب . فقد كان سلاطين:الا تراك کا قدمنا فى حاجة إلى 
كسب قاوب‌الناس ويل عبتم . وقد كانوا منأهل السنة . فكانت المدارس 
النظامية ليسكونولاء الناس لا ولئك السلاطين » ولتأبيدالسنيين ضدالشيعة . 
ولذلك كان نظام الملك يسرع إلى إقصاء من يحد منه نزعة شيعية من أساتذة 

مدارسهء وقصله منها . 

٠‏ لكن” نظام الملك لم يكن أول من بى المدارس لذلك الغرض فضلا عن 
أنيكون أول منآنشاً المذارس بالا سلاممطلقا . فالمدرسة الببهقية بنيسابور 
كان الغرض من تأسيسها سياسيا مثلالمدارس النظامية . وقد ذكر السبكى فى 
طبقاتالشافعية نبا كانت ولا يولدٌ نظام الاك . و كان الغرض من إنشاء 
الا زهر نفس الغرض التى من أجله انشئّت المدارش النظامية . ومعروف 
أن الا'“زهر كان قبلها بنحو قرن . و إذا يكون ماحكاه بعضهم من إجماع 
المؤرخين المسامينعل أن نظام الماك أو لمن بنى المدارس فى الا سلام ؛ محل نظ 
وقد قدروا ما كان ينفقه نظام اللك كل سنة على المدارس النظامية 

والرباطات الى أنشأها بمبلغ ۰۰۰ ديتار 


المدرسة النظامية ببغداد 


كانت المدارس النظامية علىطراز واحد فىأغراضها ومنامجها » ولذانقصل 
القول فالمدرسة النظامية ببخداد » ونكت به فيا لأنها أشهرها ولا" نمايقاك 


فى سواها يشبه مايقال فبا 

بناؤها ونحياتها : كانت هذه المدرسة بسوقالثلاثاء يغداد » وقد بدىء 
بناؤها سنة ٤٥۷‏ ه ٠١>0(‏ م ) ونمت بعد سنتين . وقد قال ابن بطوطة فى 
وصفها  :‏ د ويتوسطسو الثلاثاء تلك المدرسة الىضر بت يج الها لامثال » 
. وقد بقيت منذ بنيت مفتحة الابواب للطلاب › واستمرت على ذلك حقيا 
طويلة . فياقوت بذ كراتصال الابيوردى بباسنة ٤4۸‏ ه . وابن المبارك سنة 
۸۲ . وزارها ابن جبير فى الربع الاخير من القرن الثاتى عشر الميلادى . 
وكانت لاتزال باقية فى أواسط القرن الرابع عشر الميلادى إذ زارها ابن 
بطوطة فمازار منمعاهدبغداد . و إذآتكون قد عاشتثلاثة قرو نعل الأقل 

أسائذتها : من أساتذتها الذين تفخز بهم حجة الاإسلام الغزالى . وقدجاء 
تاريخ اتصاله بها أنه رحل مننيسابورء حيث تل قالعلوم على إمام الحرمين ' 
الجوينى202 ء إلى>لة قريبة منهاتدعىالعسكر . وهناك التق بنظام الملك . وکان 
هذايعقد امجالس للمناظرة ٠‏ خضرها الغزالى فناظر العلماء بهافبذم جميعا . 
وكان نظام اللاك شاهدافأ يحب به وح لفن نفسه منزلة عالية . فدعاه للتدريس 
بالمدرسة النظامية ببغداد . فلى الطلب . وبق بها مدرسا أربع سنوات من 
سنة 4م المجرية . ثم آثر حياة الزهد والانقطاع عن الناس 

ومنهم بو[ حاق الشرازی وأبونصر بن الصباغ2؟ وقد جاء بوفيات 
الاعيان لابن خلكان شىء من ناريخهما بها . قال : أمرنظام الملك أن يكون 

)١(‏ هو بو المعالى عبد الملك بن عبد الله . سمى الجوينى نسبة إلى جوين يلد 
بخراسان . جاور بمكة أربع سنين ومن م لقب إمام الحرمين .كان إمام نيسابور 
بل المشرق كله فى الفقه والأصول والكلام . تو سنة ٤۷۸‏ ه 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروزابادى الشيرازى الفقيه الشافى . 
توف سنة +40 

(۳) هو أبونصر عبد :السيد بن مد ء فن فقهاء الشافعية أيضا توفى سنة بالا 


> ۲۷ پت 
. تأستاذها أبا [حاق الشيرازى . ولكن لما اجتمع الناس لسماعه لم يحضر . 

فبحث عنه فلم يعثرعليه . تفلفه أبونص بنالصباغ . وبعد زمن:ظهر بو [سححاق 
الشيرازى بمسجده ٠‏ فأظهر له تلاميذه عدم رضام عن [بائه ماعرض عليه 
«السلطان .:وأنذروه إن لم يحب الدعوة أن يتحولوا عنه إلى ابن الصباغ . فلم 
جد مناصا من إجابتهم إلى ماطلبوا . غل مكان ابن الصباغ بعد أن درس 
بها عشرين يوما فقط . ا 
.هنا انتبت عبارة ابن خلكان فى تاريخ اتصال هذين الامامين يبذه المدرسة ‏ 
وك وددنا لوأنه ذ کر منه أكثر . وليته علل ماحدث . 
. کان أبو إسحاق الشيرازى من العلماء المشبود لم المقدمين على من سوام 
خلساذا أبى أن يكون أستاذ النظامية ؟ ثم لماذا أل عليه طلبته حتى قبل أن 
يتحول من المسجد إلى النظامية بعد أن أبى ألم فالا باء ؟ 

أجل » أن ابن خلكان ذكرمن شثون أبىإسحاق أنه كان إذا دخ لالوقت 
غادرالمدرسة إلىالمسجد للصلاة ثم يعود إل المدرسة للتدريس . وقدعلل هذا 
يأنه علم أن غالب مادة المدرسة كانت من الظل والاغتصاب . فلعل أيه هذا 
:فى تأسيس المدرسة مال حرام هو الذى حدا به على إبائه التدريس بها 
.إذدعىإليه أولا : وكأنه »إذ ألحفطلبته ففدعائه وهددوه بالانصراف عنه 
.وازن بينالضررينإجابة الدعوة وخسرانالطلبة . فرأى أولما أخفهمافاختاره . 
. ولعلالسر ف الحاح الطلبة عليه أن يقبل وتهديدهم إياه بالانصراف عنه » 
:إذا استمر على الا باء» خشيتهم إذا بق وبقوا بعيدين عنالمدرسة أن ينقطع 
عنهم ما كانت تدره عليهم من الخيزات . فسخاء نظام المللك على الطلبة والعلداء 
.معروف غَتى عن البيان . 

يمكن أن يكون فى ذلك أو مثله تأويل ماحدث . ولكن ماهذه. 
المهانة التى تخشى أن تكون قد أصابت ابن الصباغ !؟ . 

ومنهم رضىالدين القزوينى . وقد كان من أوائل من أيب بهم ابن جبيد 


إذ زاربغداد ومجالس العل بالمدرسة النظامية بها . ونسوقعبارته هنا لأآمرين - 
الأول : صلتها بهذا الأاستاذ . الثانى : أن فہا بيانا لثىء من أساليب العام 
بتلك المدرسة . قال اين جبير  :‏ «لايكاد يخاو يوم من أيام جمعاتهم من. 
واعظ يتكلم فيه . فالموقق فيهم لايزال فى مجلس ذكر أيامه كلها . لم فى ذلك 
طريقة مباركة ملتزمة . فأول من شاهدنا مجلسه الشيخ الاإمام رضى الدين 
القزوينى رئيس الشافعية وفقيه المدرسة النظامية » والمشار إليه بالتقديم ف. 
العلوم الا 'صولية . حضرنامجلسه بالمدرسةالمذ كورة إثرصلاة العصر . فصعد. 
المنبر . وأخذ القراء أمامه فى القراءة على كراسى موضوعة . فتوقوا وشوقو؟ 
وأتوا بتلاحين معجبة ونغهات مطربة . ثم اندفع الشيخ الاإمام المذ كور - 
عغطب خطبة سكون ووقار . وتصرف ف أفانين من العلوم من تفسي ركتاب 
اله عز وجل . وإيراد حديث رسوله صل الله عليه وآله وس والتكلم علل. 
معانيه . ثم رشقته شآ بيب المسائل من كل جانب . فأجاب وما قصرء وتقدم 
وما تآخر . ودفعت إليه عدّة رقاع منها. لجمعهاجلة فى يده » وجعل يحاوب. 
على كلواحدة منبا ‏ إلى أن فرغ . وحان المساء . قنزل . واقترق امع . فكان 
مجلسه مجلس عم ووعظ » وقورا هينا لينا » ظهرت فيه البركة والسكينة » . 

ولا كانت المدارس النظامية من منشئات دولة تركية تناوىء الشيعة ف 
سياستها ومذهبها »كان طبعيا ألا يقبل شيعى أستاذا بها . حکی ياقوت أنعل. 
ابن مد <21 كان معلم النحو بالنظامية ( نظامية بغداد) . وكان متهما بالتشيع . 


(1) هو على بن مد الفصيحى من استراباد قصبة طبرستان . أخذ النحو عن. 
. عبد القاهر الجرجانى . قدم بغداد واستوطهها وكانت دراسته النحو بالنظامية بعد 
البريزى . ولما اتهم بالتشيع وسئلعنتلك التهمة ء قال  :‏ ولا أجحد . أنا متشي 
من القرن إلىالقدم» . ولما أخرج من‌النظامية رتب مكانه الجواليق . لك الظاهر 
أن هذا لم یخن غناءه . فانالمتعلمين كا نو ايقصدون دار عل التى اتتقل إليهاللقراءة عليه .. 
سمى الفصيحى لكثرة دراسته الفصيح لثعلب . وكان له به أنس . تزف سنة 1ه ه 


0 0-1 
.ولماسئل فذلك ينك رالحقيقة » قعزل وولى مكانه سواه من دين عذهب 
أهل السنة : 

متباجها : كرفو يه ا 
ولكن الدلائل تدل على أن منباجها كان يدور حول العلوم الشرعية دون 
«العاوم الحكمية : 

0م يذكر أحد من المؤرخين أنه كان م موادها الطب والفلك 
.والرياضيات کا عدّوهاا من مواد بيت الحكة بيغداد ودار العلل 
بالقاهرة » ولكنهم من ناحية أخرى ذكروا من مواد" الدراسة بها النحو 
.والكلام والفقه ش 

(م) اتصل بالنظامية يبغداد علباء من طراز أبى إسماق الشيرازى وأبى 
حامد الغزالىوالقزوينى وابنالجوزى وسواهم من.فول الشريعة . ولإيعرف 
.أن اتصل بها أحد منالفلاسفة المبرزين فى العلوم الحكمية . إذآ كانت 
.هدرسة شريعة لامدرسة حكمة 

(م) مؤسس المدراس النظامية لم يكن من حماة العلوم الحكمية ولا من 
«المعاضدين للبحوث الفلسفية 

(4) هذا إلى أن الزمن الذىخدمت فيه النظامية العام والتريية » لم يكن 
حصر فلسفة » وإنما كان عصر اضطهاد لما ولااهلها 

إذآ كانت هذه الكلية فلسفية دينية غيرعاملة على تشجيع العلوم الحكمية 
ولا على بث روح الحرية فى الفكر ما كان بيت الحكمة من قبلها . 

والظاهر أن فقه المذاهب الا ربعة كان يدرس بالنظامية كا كان فى منافستها 
المستنصرية . يدل على ذلك ماجاء يرحلة ابن جبير من أن ابن الجوزى كان 
.من أساتذة النظامية وأنه كان فى الوقت نفسه رئيس الحنبلية 

. ولكن يظهر من جهة أخرى أن" مذهب الشافعية كان يها ف م ركر متاز . 
عدل بلى ذلك أنالوجيه كان حنيلياء ثم صار حنفياء ثم عين أستاذا النحو 


55 — 
بالنظامية . وعلى أثر ذلك تحول شافعيا . © 
'ميزانيتها : خص نظام ا لماك النظامية ببغداد بعشرما كانينفقه عل المدارس. 
والرباطات كلها . فقد كان ينفق عليها وحدها ...در على حين كان ينفق. 
على الميع ... د۰۰٠‏ دینار کا تقدم . 
دار 1 
كا كان الفاطميون بالقاهرة يبارون العباسيين ببغداد فى ميادين السياسة 
والملك كانوا ينافسونهم فى ميادين الترببة والتعليم » والعمل على نشر الثقافة 
بين المسابين . هن مار جهودهم فى ذلك كلية دار العلم أو دار الحكمة كا 
يسميها بعضهم ٠‏ فقد كانت بالقاهرة على النيل تضارع بيت الحكمة بيغداد 
على دجلة : كا نكل منهمامعهدا عاليالدرس العلوم الحكمية . لكن دار العلم 
كانت أسعد حظا من بي تالحكمة 0 لا ہا وجدت من ال مقريزىمؤرخ مصر 
مالم بجحده بت الحكمة من مؤرخى بغداد ٠‏ فقد ذكر حياتها ومصيرها فى 
خططه باساب ( داجع الجزء الأاول ص ٤٥۸‏ وما بعدها ) 
١ (‏ ) الوجيه هو بو بكر الضرير التحوى هن هل واسط . قدميغداد معأيه .... 
فى صياه . فأقام بها باق حياته . وف بغداد لازم ابن الانبارى النحوىوقرا عليه 
وتندذ له . وهو شيخ ياقوت الدوى الذى به تخرج وعليه قرأ . تولى الددريس 
بالنظامية سنين . فتخرج عليه الكثير . منهم عبد اللطيف البغدادى . وف تقلبه 
فى المذاهب يقول أحد تلاميذه ويظهر أنه تلبيذ لم يفقه واجب توقير الاستاذ 
والب به والاحسان إليه كفانا الله شر أمثاله : 
ألا مبلغ عنى الوجيه زسالة وإنكان لا تجدى لديه الرسائل 
تمذهبت انان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك الا كل 
وما اخترت دين الشافمی تدينا ولكنما تهوى الذىهو حاصل 
وعما قليل أنت لا شك 'صائر إلى مالك . فافطن لما أنا قائل 
ولاخ ما قصد هداالتاميذالعاقالخبيث فالبيت الآخيرمنالتورية فى لفظ «مالك» 


بناؤها وحياتها . ذصكر المقريزى أن دار العم بنيت بالمى المعروف 
بالخر نفش يأمر الحا > بأمرالته الفاطمى سنة ۹٥‏ ه (أوائ ل القرنالحادىعشر 
الميلادى ) » وأنها استمرت حت ناية الدولة الفاطمتة إذ أغلقها الا'فضل "ابن 
أمير الجيوش باسم صلاح الدين سئة ۷۱ ھ. وعللى هذا تكون قد مرت 
قرنا وربع قررب . 
منباجها : كانت دارالعلم كبيت الحنكمة منهاجا . ذكرالمقريزى منعلومها 
الفلك والطب:والتحو واللغة والفقه والحساب والمنطق 
محكتبتها : كانت داد العم ذات مكتبة د حوتمزسائرالعلوم والآداب 
والخطوطالمنسوبة مالير قط مثلهمجتمعا للأحدمن الملوك » . وقد كانت مفتحة 
الا“بواب مهو رالدارسين والمطالعين ونساخ الكتب . وكان هؤلاء جميعا 
يدون من بيت المال بحاجتهم من الحبر والورق والاأقلام. 
اهتهام الحا كوبدارالعلم : آم الحاكم بأمرا الله ه قفرشت دارالعلموزخرفت 
وعلقت على جميسع أبوابها ومراتها الستور . وأقم قوام وخدام وفراشون 
وسعواخدمتها». و كان يقرب منهعلباءهاو يدع وهم إلى مجالسهللبحث والمناظرة . 
كان من أجل ذلك عضر إليه « أهل الحساب والمنطق وجماعة الفقهاء وجماعة 
الاطباكل طائفة على انفرادها » وكان يشجعهم فيخلع علهم الخلع السنية ‏ 
ميزاتيتها: حبس ال ما ک بأمرالته أما كن فى فبطاط مصرعلى عدّة مواضع 
متها دار العلل . فقد خصبا بما تبلغ غلته السنو ية" ماتدين وسبعة وخسين دينارا 
من ذلك كما ذكر المقریزی : 
1۰ دانير للحصر 
٠‏ دارا للحاجة النساخين من الورق 
«١ »۸‏ لمين المكتبة 
 « ۱۳‏ لاء 


٥‏ دينارا للفراشين 
ايل 0 الحاجة النظار من العلماء من الحبر والورق والاقلام 

١‏ دينارواحد لاإصلاح الستائر 

1 دينارا لتجليد الكتب 

o‏ دتانیر تمن لبود للفرش ف الشتاء 

3 3 طنافس الشتاء 

خاتمتها : قدكانت دار العم فى خاتمتها كبيت الحكمة » فإ نه على أثر 
صيرورة الماك لغير الدوله العربية » خل فكلا منهما مدارس دينية لدراسة 
العلوم الشرعية على المذاهب السنية دون العلوم المكنية ومذاهب الشيعة . 
فك خلف بيت الحكمة نظامية بغداد فى عهد الاتراك السلجوقيين » كذلك 
خلف دار العم بالقاهرة مدارس الدولة الأيوية 

المعاضدة المالية للمدارس الاسلامية 

لم يكتف العرب بانشاء المدارس فى كل الأاقطار الاسلامية . بل حبسوا 
عليهامن الضياع والغلة مايكفل بقاءهامنارعلم ومنهل عرفان . منذلك ماذكره 
المقريزى بالجزء الرابع من خططه من أن صلاح الدين الآايوبى حبس على 
مدرسة السيوفية غلة م حانوتا . وذكر جير الدين فى كتابه العون الجليل 
أن صلاح الديننفسه حبس عل الصلاحية بيت المقدسغلة حوانيت شارع 
بأكله . وذكر ابن جبير فى رحلته أنه كان بيغداد .م مدرسة حيس عليها من 
الضياع ما كفت غلته نفقات الاأساتذة والطلبة . وذ كر فى مؤضع آخر أنه 
لمازار دمشق فى القرن الخامس الحجرى ( الشاق عشر الميلادى ) وجد 
E‏ طالب يأخذون ( جرايات ) .يوميسة من أوقاف مسجد تلك 
المدينة . وذ كر ابن بطوطة فى رحلته أن تلك الحبوس كان فا كفاية الطلبة 
مليسا ومأكلا ومسكنا 1 


~~ 

. وقد سام فى تلك المعاضدة رزنجال الدولة وغامة الرغية للافرق ببنالرجناكا. 
والنساء » و لابين الموظفنين وأرباب المهن الحرة , ولابين القضاة. والوزرايا 
واللامرا. والسلاطين .كانمنهم جميعا أن أ نفقواعل المدارس بسخاء» وحبساء 
عليها الضياع وغلة الحوانيت - لالثىء حر عر و 
اللهتعالى . 

ومازالت تلك الحبوس تدر" الخير الوفير على معاهد العم بمصر والثنام, 8 
وسواهما مناللاقطار . فهذا اللازهر أوقافه معروفة للناسخاصة ؤعامة . وهى, . 
حكثيرة ة يتمتع طلبته يخيراتها؛ سواء فى ذلك المصريون منهم ومن ينتمون 
إلى غير مصر من آم الاإسلام . 

وقد كان استمراء تلك اللاوقاف من الجوافز الغظيمة إلى الاتتساب إليه 
تی لقد غطّت الرغيةٌ فى الاتتفاع بها المقاصد السامية من الالتحاق به أو 
جسواه من المعاهد الدينية . فكثر بها العاطلون الذين لام لم من الحافظة, 
عل بقاء أسمائهم مقيدة نيدة بها لاجر" دالانتفاع اندر“ عليهم منريع الأوقاف 


الآدوات والمرافق المدرسية . 
لاتخوت ولاقاطر : من خصائص المدرسة الإ س.لامية السذاجةبى 
أدواتها .فل تكن بهامقاعد لجا وس الطلبة »ولاقاطر يكتبونعلها أويضعونٍ 
خا کتہم وأدواتهم على نحو مانشاهد يمدارس العصر الحاضر صر وسواها. 
من الاقطار الا سلامية . 


وإتماكانوا يتلقون : ذروسهم عل الحالة الى عهدناها ازمر : إذا كن 
الدر س مسجد خلعوا فعالمم و جلسواع رض المبجدعل ا لحصر أوالسجاجيد 
حلقات حول أستؤم بحوار عمود من آعمدة المبجد . 

ولأتبودة عرف الوب الجودة سا يع اعمان يخ زيف جوز 


ابلعنى. والاستتج )ال اللذين ها فى عرفا ٠.‏ قال الةيروزابادى فى القاموس 3 
السبورة « جريدة من الالواح يتكتب علا فإذا استغنوا عنها محوها » 
و نكن ليس لدينا مايدل على م استخدموا السبورات بالمدارس كأدوات 
من أدوات التعليم ,. 
ولاكتب مقررة ارك الاين الاستخدام فى العصورالوسطى. 
فلم تنكثر ولم تنتشر بها المطبوعات إنتشارها لأيامنا . فلم يكن من السبل. 
'اقتناء الطلبة كتبا مطبوعة للدرس والتحصيل . و[نماكانو! يستملونالمدرس. 
شيعن اللطوطات ., ˆ 
ويظهر أنالطالبوالمعلم كلييماكانإيقاسيان كثير افىالاملاء والاستملاء > 
لجأوس الطلبة على الأرض وبطتهم فى الكتابة . ولذلك اعتاد الأاستاذ أن. 
يتخذ له من الطلبة معيدا أوأ كثر ليردد على الطلبة ماعليه . قال ابن بطوطة 
فى رحلته ف وصفماشاهده من ذلك بالمدزسة المستنصرية بيعداد : :د وجدت 
بها المذاهب الازبعة » لكل مذهب. إيوان فيه المسجد وموضع التدريس + 
وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرق على كرسى عليه البسط . وعلى يمينه 
ويساره معيدان يعيداتكلماليه < 
”المكتبات والجامات ودوز : الشسقاء تع ع كثيز من المدارسن الإسلامية . 
با مكتبات المدرسسية .ذكر ذلك المقزيري في لخططه . وأشار إل ياقوت ' 
ويز الدب" فى فوأضع كفيرة نعن 'كتنهما . 
وقدكانت الجامات ,والمستشفيا نمر افق بعض آلمدارسن الأ سلاآمية ‏ 
مل ارس الأ سلامية بالقاطرة م 
و 0 نظو طة الخام منامم ةو :دة م مد ازس بداد 
مسا كن الطلبة' : كذلك ٤‏ بتع طلبة بعض المذار سالا سلامية پىك 
بار 2 لم بالمساجد أوالمدارس الى كانوا ون لہا . ومإمساكن, _ 


+¬ “م 

الطلبة بأروقة الأزهر ويمسجد جمد أبىالذهب وجامعالسلطان حن [لاأثر؛ 
من تلك الآثار النافية. ., 

. أجافعات أوروبا تعمل بأفكارالعرب . آولوالشآن يبعض جامعاتالفرنجة 
يعملون بهذ الفكرة . فللكلية الجامعة التى درسنا بها بانجلترا دور ودبوع: 
تملتكهاأ و نشتأجرها بغضها لسكب طلبتهاوبعضها لسكنى طالبانما.فلبي وت الطلبة: 
هدنر ومن أسائذة:الكلية . ولبيوت الطالباتمديرات من مدرساتها . ولکل 
طالب حجرة خاصّة: للنوم وألاستذكار وبا الات الكاف لذلك من سرين , 
ونضد ومشاجب وضؤان للدلابس وآخر للكتب ومغسل للوجه کامل' 
اللادوات . والدار أوالربع مقسم يوتا لكل بيت باب عاص وم افق خخاصة: 
وخاډم خاصن رنظف حجره ويبيى. الشاى عصر کل يوم ويحمله إلى الطلبة 
ته . و بالدار: حجرة خاصة يجتمع بها الطلبة للحديث والغتانة<” 
الصحف و يستقبلون ازام . وللدارمطهىعام تنم 
بة. الفطور والغداء والعشاء يبو عام متصل به . ويقوم. 
میم حدم یور 3 ن الذاد الذين آشرنا إلهم : 

.ولا لكرج سبامية تر [لىصيانةالطلبة منّشرورالمدن وأهلهاوتكتهم 

موق اتکی ف هام انلحيأة ومشاغلهاو لك يتوقرونجلالدرس والتحصيل: 
هد عمل ع فى مدارسنا ٩‏ : قطن هذه الفكزة ة بغض نظارالمدارس الثانوية 
أيام الحرب .و بظور رآ أشباروا على وزارة ة عازف بالعمل بها لما رأول. 
مام المزلياء ٠‏ ولوفعزت الؤزادة فكي جديا لمت برأهم ولق 
التلاننين”والطلبة -مْن“ذلك جن جما ومغار! 


2 البنت العرية ف ا من الُربية . 


-"' لايقنع طالنبة القزنية فى التدليل على تربية البنتالعر بية ورقها ف العصور 
الإسلامة أن يله إىكتب. التاديخ .والشزيعة والآادب ليقف عل مالخائشة. 


۳ س 

أم المو منين وأنحتها أسباء آم عبد الله بن الزبير من الأحاديك والامهؤالا 
المأثورة . أوليعجب بالخنساء ووطنيتها لما لما من الحدزيشمع با الاربعة* 
فكل" ماتدل عليه هذه الأحتبان وأمثالجا أن المزأة العربية ذكية'محبة لوطا 
فا إلكفاية لآن: تقوم بمبا يقوم:الرجل إذا أهاب بها الداعى .ولبكن 
هذه صفات لاتنافىالا"مية . والذى يهم طالب‌التربية أن يعرف لای مد 
عمل المسلمون ليخلعواربقة الأمية من أعناق البنات کا حزروا منها الصبيان, 
مهمه أن يعرف : هلهياً الإسلام فرصا لتعل القراءة والكتابة ؟ وماهى تلك 
الفرص ؟ وهل اتتهزها النساءما انتهزها الرجال ؟ هذا هو الى أرى إلينه 
فى هذا البحث . ولعلنا موفقون لا صابة المرعى . 


تىل أمهات المؤمنين وبنات الصحابة : يفتوح البلدانلبلاذرى فصل 
عنوانه « أمرالخط'» بين فيه أن من بنات رجالات العرب فى صدرالا سلام 
من آعلين بمنازلهنالقراءة ؤالكتابة إمامن أقادبهن وإماعل نساء مثلهن . ققد 
كانت.الشفاء العدوية ه نسبة إلىعدذى رهط عمر بن الخطاب »كائبة فى الجاهلية 
ومنها تعلمت الكتابة حفصة بت عمر . ولماتزوجها ألنى صلىالته عليه وآلة 
وسل طلب إلى الشقاء اء أن تعليها تحسينالخط وتزنيته کا علتبا أصل الكتاية. 
وعن الواقدى أن آم كلثوم بنت عقبة كانت تكتب . وغنه عن عائشة بت 
سعد أنها قالت :« عليتى أبى الكتاب » : وعنه كذلك أن كريمة بتت المقدام . 
اي »وإن عائشة وأمسلية رض الله عنهماكاتنا تقرأان ولاتكتبان 


٠‏ تعلمالبنت بعدعصرا الرإشبين : :تدل الدلائل على أن إلبنت مناد ,عص 
اللامويين حذتٍ حذو الولد . فتلقت علومها بالمدارس عل معليين آجانب . 
ققد جاء بالجزء الثاق من البيان وبالتيبين فى نوادر الوليد بنعبد الماك أنه س 
بعل صنیان فرأى جارية . فسأله : ماشأئها ؟ قال أعلبها القرآن':. وفى آخبار 
الا خان أن على بن آدم من تجار الكوفة:علقنجارية e‏ ہنا وهی صية 


= 1 
تختلف إلى الكتاب . فبكان يحىء مؤديها فيجلس عنده > وفہا آن ليل بن 
عرو المعلم كان يۇدب الصبيان ویعل إلجؤارى الغناء فى مكان واحد © 
:- تمدار هذه التربية:: نت هذه الترية ثمرتها الطيبة إذ أنشأت دن بناث 
'الغرب أديبات:حافظات للقرآن رّاؤياث للشعر عالمات بمختلف العلوم 
مطلعات على شت المعازف‌والفنو ن . أنبأنا التاريخ أت نعالد بتعبداله 5 
اشتر: اشترى ثلاثين نجاريه ودسبن مع نخاس إلى هشام بن عبد الماك فاشترا 
تجميعا + فلما آنس بهن استنظقين فرأى فين نهاية 5 
استق رأهن القرآن فقرآن . #ماستنشدهن الشعر . فأنشدثه قصائد الكيت 
اشاشیات ^“ وف نوادر هارون الرشيذ أن عرضت عليه جارية'ليشتريهأ: 
بألف دنار فرضى غلى أن تنجح ف امتحان أمام مجلس يعينه الخليفة. ممع 
إلاأعلاممنعلناء الشريعة والطب والقلكوأساتذة الفلسفةوالبلاغة وهبرة 
اللاعبين: بالشطرنج وقدم تلك الجارية الهم ليختبروها ويعرفوا مالديها": 
فكانت 'تجيب عما تسأل عنه [جابة سديدة صائبة ثم تقول: 
إن على سائلنا آت نسأله والعبء لاتعرقه أو تحمله 
قتسأله سؤالا يعييه ولايستطيع له جوابا < © 


)0 ترجمة على المذكور بالجزم 4 من الأغانى وإنما وردنا هذا المثال لبيان 
مانن بصدده بنض النظر عا كشف عنه من الضعف الاق فى بعض الزعاتف 
المنتمين إلى الجنس البشرى ١‏ 

0( ترجمة خليل ال كور بالجزء إل من الأخائىة 
١‏ 09 وقدكن قأضذات لذلك لاقليلات الذوق ولا غافلات عن تاريخ الكميت . 

مع الأموبين وزإنما دسهن خالد إلى هشام وأوعز الهن أن ينشدنه شعر الكميت 
5 استنشدهن .يوغر صدر هشام على الكميت نافرة كانت بيته وبين خالد.يعرف 
هذا من يرجع إلى ترجمة الكميت بال جره ٠٠‏ من الآفاى , 

(4) طوطح عن بروننج أستأذ جامع ةكبردج 


A — 

وكذلك كان من نجنى تلك التربية أن أتاحت: لنساء العرب فرصا لمساعدة 
الرجألفى تشز العلم وتلقين المعارف . فكن معلمات فضليات تخرج عليين 
أساتذة العلوم وول الفصاحة والبيان . فقى الجزء الثالك من وفات الأاغيان 
لابن خلكان أن السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على كان ˆ 
لما بمصر مجلس علم حضره الاٍمام الشافعى ومع عليها فيه الحديث . وعد 
أبو حيان بين أساتذته ثلاثا من النساء هن مؤنسة الا" يوبية بنت الك العادل 
أخىصلاح الدين » وشامية التيمية وزيذب بنت عبداللطيف البغدادى3"©وفي 
الجزء الثانى من نفح الطيب ص .4# أنه كان لابن المطرف جارية أخذت 
عن مولاها النحو واللغة . لكنها فاقته ذلك وبرعت ف العروض ومنذلك 
“ميت بالعروضية . وكانت تحفظ الكامل للمبرد والنوادر للقالى وتشرحهما . 
وعليها درس العلساء هذين الكتابين » وعنها فوا العروض . وهذه عفر 
النساء شبدة الكاتبة . ذكر ابن خلكان أنها كانت من العلساء » وكتبت 
الخط الجيد » وسمع عليها خلق كثير . وكان لما السماع العالى ألحقت فيه 
اللاصاغر باللا كاير ۳ 

النتيبجة : يؤخذ بماتقدم من الآمثلة والشواهد » أن نساء العرب هيا 
لحن الا سلام فرصا للتربية الراقية من اتتهزنها منبن بلغن بها أعلى المراتب 
التى قدر للرجال بلوغبا . وإذآ فليست الا"مية التى كانت فاشية بين النساء 
والتى شهدنا آثارها بمصر فى الجيل الماضى ءلم يكن الا "صل فيها محاربة 
الاسلام للنساء وترييتهن كا يتوم قصيرو النظر والمتحاملون على الا سلام 
والمسلمين . وما كانت مظهرا من مظاهر الجهل المطبق فى عصور الدول 

(1) يعرف ذلك من يرجع الى الج الأول من نفس الطب للمقرئوص موه + 
وك وددنا لو عرفا كيف تربى هؤلاء . إذآ لحصلنا علىصورة تامة لتربيةنساء الغرب 
حراثر وجوارى 


(؟) ترجمتها بالاول من الوفيات 1 


TA. 

المتتابعة الذى عمت آثاره الرنجال. والنساء غلى حد سواء . وإذا نمض التلناء 
فى عصرنا الحاضر الزاهر » فأقيلن على العم وقصدن دوره ووردن مناهله » 
اهن لم يأتين بدعا وإنما أحيين سنة صالحة سنها النى صلى الله علييه وسل 

.وأخذ بها الخلفاء واللأمراء من بعده . 

مناهج التربية الاسلامية 
غير الاإسلام من حياة العرب . فصاروا به من بعد الوثنية أهل كتاب . 
وأخرجهممن ينهم القديمة إلى بيثة جديدة . فبعد أن كانت حياتهمى معظمها 
فحدود جزيرتهم وهىصخراء قاحلة » دفع بهمالا سلام إلى الأاراضى الخصبة 
بالشام وبلاد الجزيرة والعراق . ثم وصلت الفتوح الإ سلامية يينهم وبين 
المدئيات التى كانت سائدة فى المعمور من الارض فى تلك الإإيام » وعخاصة 
المدنيتينالفارسية والرومية . وكان إذ ذاك إن أحسوا ضرودة نظرم إلى الحياة 
من جرع مبناحيها نظرة جديدة ء حى يوفقوا ينهم وبين البيئة الجديدة الى 
صيرم إليها الإسلام . ووجدوا الحاجة ماسة إلى استقاء العلوم والمعارف 
من الكتب لان التجارب الشخصية التى اعتمدوا علا فى ذلك حتى ذلك 
العهد أصبحت لاتغنى فيه فتيلا . وروا لزاما من أجل ذلك أن يخلعوا من 
أعناقهم ربقة الائمية التىإنما أمكنتمعها حياتهم لا'نهم كانواقيل الا سلام 
فىحدود حرام و شار ١‏ 
دعتهم الحاجة فلبوا نداءها مسرعين . فلم بحىء الاإسلام بالقرآن والسنة 
ويطالعوهما ليتفهموا أحكام الدين منهما ٠‏ , 

ولم يليثوا أن رأوا عل العدد ضروريا لباب الا"يام والشہور والسنين 
الصلاة والصيام والح . م مساب الامو ال لر فتمقادير الزكوزات والصدقات 
م خشوا إذ اختلطوا بالإعاجر أن يفشو اللحن وتفسد املك a‏ 


س س 

.إلى وضع اللوم اللسانية وأخذوا الناشتين منهم بحذقها . 

ثم كان أن دخخل من الأامم الختلفة فى دين الله أفواج من العلساء تخالطوا 
, العرب وتعانوا العربية . واتخذوها أداة نقلوا بهامن دياناتهم القديمة الختلفة 
وتحلهم المتباينة أفكارا وآراء خشى منبا على الا سلام أن تذهب معاله » 
وعلى المسلبين أن ينتشر يتتشر بينهم الزيخ والاالحاد . فنشأت الحاجة إلى الدفاع 
عن الاإسلام بالحجة والبرهان . . فاتخذوا ومنيلة لذلك من تعلم المنطق وعلوم 
. البحث والجدل والمناظرة . وكان من ذلك ماعرف بعل الكلام أو العقائد 
أو التوحيد. 

فكان للسلبين بذلك مناهج للترية أصلها القرآن وماتفرع عنهمن‌التفسير 
وعلومهما وسائر العلوم الشرعية » ثم النحو والصرف وسواهما من العلوم 
اللسانية » ثم الحساب والمندسة والفلك وسائر العلوم الرياضية » م المنطق 
وعلوم الكلام والجدل وسواها من العلوم الحسكمية . 

ويحسن بنا أن نقسم تلك المناهمج إلى ثلاثة أقسام 

)١(‏ منهج التعايم الابتدائى أو تعايم الصييان 

(؟) ه « الثانوى أو تعايم الشباب 

(*) > .» العالى أو التعليم فى دور الرجولة 


الي الأول 
من اجه 


اا أثورفيه »نآقوالالعرب : نشتعرض ماجاء عن أمراء المسلبين وزعمائهم 
والمفسكرين فيهم . ثم نستخاص من تلك المأثورات بيبانا للمواد الى حصلها 
صانم بالكتاتيب أو المذارس: الاولية. 

(GO)‏ ف الجر الثانی من البيان والتينين كتاب تم بعثه عثه عتبةبن أبى سفيان. 
إلى عبد الضمد اوؤدب ولده ؛ ؛ يقول فيه : :| د ليكن أول ماتبذاً به من إضلاح 


س 0 س 
بى إصلاح تفسىك + :فإ ن أعينهم معقودة بعينك . لىن عند مااستحننب 
والقبيح عندم مااسبتقبحت .وعللهم ڪتاب کے بک لکرم مما ییار 
و لاتت ركهم منه فېجروه . . ثم روم من الشعر أعفه » ومن اللديثأشرقه 1 
ولا تخرنجهم من عل إلى غيره جتى كوه إن ازدحام الكلام فى السمع 
.مضلة للفهم . وتهددهم ي وأدبهم دوق ٠‏ وكن للم كالطبيب الذى لا.يعجل 
«بألدواءء قبل معرفة الداء .:وجتبهم محادئة النساء. وروتهم سير الجكاء .. 
:واستزدق بزيادتك إياهم 'أزدك . وإياك أن تتكل على عذر منى لك فقد 
.اتكلت على كفاية منك ٠‏ وزدف تأديبهم أزدك ف برى إن شاء اله تعإلى . 
(؟ ) وف العمدة لابن رشيق عن معاوية :- يحب على الرجل تأديب 
ولده والشعر أعلى مراتب الا دب . وفيه عنه أيضا . اجعلوا الشعر أ كبر 
اموا كثر ادبي » فقدرآیتی لبلة الحزير بضفين وقدأتيت بفر سآغرعجل 
بعيد اليطنمن الا رض . وأنا أريدا مرب لشدة الباوى . قا حملتى عل الاأقامة 
إلا أبيات عمرو بن الاطنابة : 0 
. أبت لی متی وأنى بلاق وى الوذ بالشن الريح 
وإقحامى على المكروه نفسى وضرب هامة البطل المشيح 
وقول ىكلءاجشأت وجاشت ٠‏ مكانك تحمدى أو تستريحى 
لاأدفم عن ماثر صالحات وأحى بعد عن عرض یح 
() وروی المبرد فى الكامل عن عمر بن الخطاب  :‏ عليوا ارم 
السباحة والرماية و ركوب الخيل والشعر. 
)٤(‏ وروی الجاحظ فى البيان عن الحجاج يخاطب معل أولاذە: - 
علرولدى السباحة قبل الكيتابة . ٠‏ فإ نهم يصبيبون من يكتب عنهم ولإيضييونه 


من يسح عم ٠‏ 
(ه )ولان سينا رسالة الشياسة :ن فإذا اشتدت مفاصل: الصبى 


- لا لد 
واستوى لسانه وتهيأ للتلقين وؤعىسمعه : أخذيتعلم الق رآ '› وضورتله 
حروف المجاء » ولقن معام الدين » وینبغی أن يروىالصى الجر مالقصيد 
فإن رواية الرجز أسبل » وحفظه أمكن.لاأن ييوته أقصنء ووزنه أخف . 
ويبدأ من الشعر ما قيل فى فضل الآدب ومدح العلم وذم الجهل وعيب 
السخف وما حث فيه على بر الوالدين واصطناع المعروف وقرى الضعيف 
وغير ذلك من مكارم الا"خلاق ..... وإذا فرغ الصى من تعلم القرآن 
وحقظ أصول اللغة» نظرعندذلك إلى مابراد أن يكو نصناعته فوجه لطريقه ٠‏ 


() وحدثابنالعربىعن نفسه(2© أتممت حفظ القرآن وأناابن تسع . 
ثم قضيت ثلاث سنوات فى درس اللغة والحساب وتجويد القرآرت ٠‏ 
' الخلاصة : ترى مما اقتیسنا أن متها اج التعليم الأ ولىلصبيان العرب فى 
الإصلام شمل حفظ القرآن وتجويده والمطالعة والحساٍ وحفظ مختارات 


من المنظوم والمنثور والتاريخ وقواعد اللغة ومبادى الشريعة يا شل كسب 
المهارة فى بعض الا "عمال النافعة كالخط والسباحة والرماية وركوب اليل 


مزانيا الجانب العملى فيه : ما يحمد للعرب ف هذاالمنبج أخذم الصبيان 
بكسب المهارة فى السباحة والرماية وركوب الخيل لما أعمال مفيدة . 
والمهارة فيا تنقذ فى كثير من أوقات الشدة'. فلقد نحت سباحة الفرات 
عبد الرحمن الداخل2 من برائنالعباسيين » ومدت له أسباب الحياة.. فاختفى 


١ (‏ ) هو القاضى أبو بكر عد بن عبد الله الأشييل ولد سنة م4 وتوى 
سنة ٤ه‏ ه رحل إلى الشرق فزار الشام فبغداد حيث صمب الغزالى ثم رحل إلى 
الحجاز فصر . وقد قضى فى هذه الرحلة ثماتى سنوات من سنة م4 إلى سنة ٤۹۳‏ 
وله كتاب فى وصفها 5 

( ۲ ) هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » الملقب 


عنأعين مطأزديه . ثم قصد الا ندلس فوطديها لللأمويينملكاعتيدا ؤسلطانا 
مديداء هذا إلى أن مزاولة الصى لمثل تلك الاعمالخلال اليوم المدرسى من 
شأنها أن تخف فكثيزا منعبء العمل العقلى الى تقتضيه سائرمواد الدزاشة . 


بالداخل وصقر قريش .كان بالشام إذ سقطت الدولة الآموية عام ٠۴۳۲‏ ه فطارده 
العباسيون فيمن طاردوه من الآمويين. فهرب إلى قرية على شط الفرات . قتعقبة 
إليها جنود ابى العباس السفاح . قفر بحياته إلى بلاد الاندلس بعد أن عبر الغرات 
سباحة . وقد وصف بنفسه ماكانجيث يقول : لو إتى الجالس يوما فى تلك القرية 
بفى ظلبة بيت تواريت فيه لرمد كان بى»ء وای سلمان بكر ولدى يلعب قدامی » [ذ 
دخل الصی فر عابا کیا : فأهوى إل ىمحجرى. لجعات أدفعهلما كان بیو يأبى إلا التعلقبى» 
وهو دهشن يقول مايقوله ألصييانعند الفز ع . عفرجلأانظر . فاذا بالروع قد نزل 
بالقرية . ونظرت فاذا بالرايات السود عليها منحطة » وأخ لى حدث السن كان معى 
يشتد هاربا ويقول لى : «النجاة يا أخى ! فهذه رايات المسودة» . فضربت بيدى 
إلى دنانير تناولتها » ونجوت بنفسى » والصى أختى معي . وأعلبت أخواق متوجهى » 
.وأمرتهن أن يلحقنتى: ومولاى بدر معهن . وخرجت فكئنت فى موضع ناء عل 
القرية. فاكان إلا ساعة حى أقبلت اليل فأحاطت بالدار فم تجد أثرا . ومضيك 
ولحقنى بدر . فأتيت رجلا من معارف بشط الفرات » وأمرته أنيبتاع لي دوابوما 
يصلح لسفرى . فدل علىعبد سومله . فار عناإلا جلية الخيلتحفزناوتنادينامن الفط 
: وارجها ‏ لا باس عليكاء فسبحت حال لنفسى » وسبح الغلام أخى . فليا قطعنا 
نصف الفرات » قصر شى . فالتفت لاقوى من قلبه . وإذا هو قد أصغى إليهم وهم 
مخدعونه عن نفسه . فناديته  :‏ و تقتل ياأخى . إلى إلى » . وإذا هوقداغتر بأماننم 
وخشی الغرق . فاستعجل الانقلاب نحوهم . وقطعت أنا الفرات . ثم قدموا الصى 
ی الذى صار إلهم بالآمان . فضربوط عنقه » ومضوا برأسه » وأنا أنظر إليه . 
فاحتملت فيه شکلا ملإق مخافة . ومضيت. إلى وجهى أحسب أنى طائر . فلجأت 
إلى غيضة ء فتواريث قا حتى انقطع الطلب . ثم رجت أروم المغرث» حى 
وضات' إلى أفزيقية > 


٠‏ ومن ثم تر الغزإلى بتودره يقول :ب ينبغى ن يعود الطفل فى بعض. 
نهار ال مشي وإ رکه وار اضة حى لا.يغلب عليه الككسل. وينبغى أن يؤذنه 
لبمد الإتصرأف من الكتاب أن يلمب لما جيلا يسترج إليه من تعب 
المكتب نحيث لاا يتعبف اللعب؛فإن منع الصئمن اللعب وإرهاقه إلى التعليم, 
انما ميت قلبه وبيطل ذكاءه » وينخص عليه العيش حتى يطلب الحييلة في 
.الخلاص نا 

وإ هذا البيان البديع لمرية اللعب » » لیذ کزنابمشل انجليزى ف هذا المعنى د 
إذا دآب جاك على العمل بلا لعب صار بلیدا ٠‏ 

Au work and no play, makes jack a dull boy 

لتكن السباحة والرماية وركوب الخيل من الاعبال التى لايستطيع الصبى. 
مزاولتها ونحن آمنون عليه من الآذى » إلا إذا نظمت وخضعت لراقبة 
,شديدة . ويظهر أن ذلك لم يكن فى مقدور معلى الصبيان . فأهملوا أمرها 
ولم يضمنوها مناهج.التعليم ٠‏ . ولذا تقرأ مثل مقدمة ابن خلدون فى مذاهب. 
الاأمصار فى تعليم الولدان فتجد المنامج عل اج خالية من الإشارة. 
“إلى ثىء.امعه سباحة أو رماية . 

اختلاف العناية بمواد الدراسة باختلاف الامصار : عرفت كأة بيش 
خوخ الرأى من العرب.فها ينبغى أن يكون عليه منهج الدراسة الاأولية. 
وتعلم أنه بعد نسقوط الدولة الا'موية لم يبق المسلمون.دولة واحدة . وها 
: اتقضموا إلى مغاربة لاد النربر شمالى أفريقية » وأندلسيين حنوبى أوريا » 
ومشأرقة بالعراق وماجاورها من البلدان الا سلامية . وكانت کل دولة حرة 
فى العناية بيخض مواد الدراشة دون بض . فنعأ مر ذلك اختلافهم ف 
وتبع ذلك الاختلاف ف ثمرته ونجنا . 


قال ابن خلدون فى مقدمته : ع فأما آهل المغرب فذهيم في الولبان 


اھچ 

لأقتضارغلى تُعليم القر' ن وأخذم أثناء المدارشة بال رس وشاللدواختلاق 
خلة القرآن فيه ٤‏ لالطو ف ذلك سواه من حديت أوفقهآوشم رور de:‏ 
يحذق الصى فيه أو ينقطمدو نه فيكونانقطاعة ,ف الغالبةانقطاعا Ss‏ 

٠‏ فهم ذلك أقوم علورسم ألقرآاق وحفظه من سوأ ولكنالتذامهم تلكا 
إلخطة أودثهم قصورا ففحسن البيان . .. (فكان حظهم) اجخود ف العئازات» 
ؤقلة التصزف فى الكلام . * 

:و آهل الاندلن ٤‏ 30 يختصوا القرآن وعلومهيعنايتهم كأ قعل المغاريقة 
بن تفننوا فى تعليم ولذانهم'. . فأخذوم من "أل العمر بكثرة زواية السغر” 
بالتدزتَ عل الترسل ؛ وبمدارسة العزبية ؤحفظ فوانينها 'ؤبتجويد الخط. 
واللكتابة حتی أن ؛ عنايتهم بهذي ن كانت أعظم من عنايئهم نسواهها 

وبذلك. ا ف الط والكتابة . وأفاده ذلك التفنن فالتعليم ملگ 
ضارا بها أعرف فى اللسان العربى . فكانوا لذلك أهل خط وأذب باذع" 

: أومقصر على حسب مايكون التعليم ثا بعدتمليم الصباً “ولكتهم قضروا" 

فى سائز العلوم لبعندهم عن مدارسة القرآرن والحديث الى ھی أصلّ 
العلوم وأساسها . 

وأما أهل المشرق.فكانوا يعنون بدراسة القرآن ؛ وصنوف العلم 0 
ولم يتداولواصناعة الخط فمكاتب الصبيان . فكانوا يكتبوتالالواح خط 
قاصر عن :الا جادة . ومن أراد تعلم الخ فمل قار مايسنح له بد ذلك من ١‏ 
الممة فى طلبه . ثم إنه کان پبتغیه من آهل ضنعتة ا تبتغى سائر الصنائم ‏ 

رأى ابن العربى فى خطة التعليم الأول : كانت الخطة التى سار عليها 
المسلموث ف اتلم البدم حفظ القرات ثم در اسةماسواه من المواد . هتكذا , 
درن ابن العرنى وابن سينا وسواهم كا يعرف بالرجنوع إلى تراجم یامه 
لكن ابن العربى ثار على تلك الخطة . روى عنه ابن خلدون أنه ذهب إكى' 


عع حم 


يم العربية وإلشعرء لان الشعرديوان العرب.ويدعو إل تقديعه وتقدم 
فى التعايم ضرورة فساد اللغةء “ˆ م يتتقلالمتعلم إلىالحساب فيتمرنعليه. 
شم يتتقل إلى درس القرآنء فا نه يتيسرعليهبهده المقدمة». 
ونی على أهل زمانه غفلتهمدإذ يؤخذ الصى بكتاب الله فى أولأم»٠‏ يقرأ 
مالايفهم وينصب فى أس غيره ا هم منه» . 

الرد على ابن العرف : بعد أن قرر ا 

بأن التقاليد لاتساعد علىمارأى وهى أملك بالا" حوال . ولمارأى ذلك غير 
كافى ف الإقناع آبان وجه المبكبة فما جرت به التقاليد » فقال :- وإن وجه 
مادرج عليه الناسن منٍ تقديم دراسة القرآن )١(‏ إرثاد البرك والثواب. 
(۲) وخشية:مايعرض للؤلد فى جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العل, 
فيفنوته القرآن» انه مادام فى الحجر منقاد للحكم . فإ ذا تجاوز البلوغ وانحل. 
من يقةالقهر » فربما عصفت به رياح الشيية فألقته” بساحلالبطالةء . وختي 
بک المنطقية لهذهالمقدمات السديدة . وهى أن الناس «يغتنمون فى زمان 

لمجزودبقة. الح تحصيل القرآن ٠‏ اثلا يذهب ناوا منهء .ثم شرط لقب ولي 
REE‏ ى به العرف» أن يحصل اليقبين, 
حنم توما كر ٠‏ ولكنى أقول ويقول مي كل. 


ْ ا‎ O PGT 
مدته‎ 
اورف ذلك , : بم اذا ابحث طزيقنة البق لايق :ةلتحم‎ 


ماعثرنا عليه ف کتب الدب متعلقا : بام وضوع م نستتبط مانزاه انيج 
الضحيحة لذلك . 


~~ ¥ ¬ 

(1) جاء بتمعجرا لآدبام لياقوت أنالمدعو عمر بنأحمد؟ ذهب إلى المكتبه 
وهو ابن سبع وأثم حفظ القرآن وهو ابن تسع ٠فيسكون‏ قد قضى ستتين: 
فى حفظه . 

(م) وف وفات الاعيان عنابنسينا أنه ألم حفظ القرآن وهوابنعشر. 
فن قدزنا له ثلاث ستوات طفظه یکو قد دخل الكتاب وهو ابن.سبغ- 
ون قدرنا له سثتين فياسا على عر بن أحمد کون قد دخله وهو ابن ثمان ‏ 

(م) وف تفخ الطيب أن ابن العربى تم حفظ القرآن وهو.ابن تسنع- 
فيكون قد.ايتداً وهو این سبع أوست 
.9( وبالاغانی أن. الامين بن هارون الرشيد بدأ دروسه وهو ابن أديع 

(ه) وف معجم الادباء أنالطبرى ىام حفظالقرآن وهواينسبع. فيكون. 
قد |بتدأ وهو ابن أرع أوخمس ١‏ 

6 قدمنا لك أن اين العربى حفظ القرآت وهو ابن تع '»وأنه بعد ذلك 
قضى ثلاث سنوات فى درس اللغة والحساب والتجويد» وهى باق مواد 
التعابم الآولى على مذهبة أهل الآندلس ا تقدم ٠‏ 

O‏ : يوخ من هذه الآثار آن مدة التعليم الأول 
لدی المسليين كانت نحوخمس'سنوات . تبتدى الا والضيئ أبن سبع وكتبئ 


وهو ابن اثتى عشرة . ' 
العام الثانوي 


مچ 0 ف ملبقات الاطباء ( لان بين ) عن" نينا ]نه فاقين. 


أ(1) كان حمر .بن احد هذا من أعيان خاب ي عن نقفسه قال : ذولدت'* 
سنة بره فليا بشت سبعة أعؤام حصات إلى المكتب . وخت م إلقرآن ولا تسخ 
وقرأت بالعشرن ولى عشر . ؤحبب :إلى الخط وجعل والدى يحضنى عليه > | 


بض ۸ ت 

المرافقة والبلوغ درس الحساب والفقه والمنطق والحندسة والفلك والطب 
علباوعملا » وأنه انفتج عليه الكثيرمن أ يواب المعا جات المقتيسة من التجربة » 
وأنهأم دراسة تلك العلوم قبل السادسة عشرة من مره . 

(۲) ؤيدوى عن لسنان الدين بن الخطيب ( القرن السادس ) أنه فى تلك 
السن درس القرآن واللغة العربية وآدابها والفقه والتفسير والعلوم الرياضية 
٠‏ (م) وجعل ياقوت منج هذا الدور ملفا من القرآن والتفسير والفقه 
والنحو والادب والشعز والنساب والهندسة والتازيخ والحديث , 

(:) وقد قم ابن محلدون فى مقدمجه هبذه المواد إلى قسمين : نقلية * 
وعقلية » فالنقلية القواعد والتفسير والحديث والفقه » والعقلية المنطق والعلوم 
الطبيعية والموسيق والحساب والمندسة والفلك 

كناهج القرية الأدية : هذا المنبج فى جملته كناهج الترية الأديبة الحالية 
بمدارس البلدان الا“ وربية » لاشتهال كلعل [داب اللغة بطع الدينوالرياضة 
والفلسفة المضمنة مسائل العاوم الطبيعية . 

وإذآ فدرسة الآداب بألمانيا “ودار العلوم بفرنساء والمدرسة الثانوية 
بانجلتزاء بمنامجها الحاضرة تمت بصلةمتينة إلى المدارس الا سلامية فى العصور 
الوسطى . ولا غرابة فى ذلك . فان المدارس المذكورة من خلق الهضة» 
الآدبية الا ورويية .ونهضة العرب ف العصور الوسطى من أقوى عوامل 
تلك النهضة . 

التعليم الثانوى لطلاب المتإاصب : يظهر أن دراسة هذا الهج دراسة 
مستوعبة لم تكن إلا من حظ الافذاذ الذين امتازواعن سواميذكائهمؤدق . 
مواههم العقلية الذين طلبوا لعل شبنفا به وعبة له , درس أو ولئك مواده على 
كفاة الاسا'تذة بالمساجد والمدارس » فعلموا علوم القرآن وقواعد الدين 
اللوم اللسانية نحزية وابلاغيعة,» ومحفظوا طوال القصائد » وتدزبوا على. 


~~ 

تر ضٍ الشعر » وحذقوا الحساب وإلخط» و كسبوا المهارة ف اليج والناظرة, 
.وأضبحوا علءاء فى الطب والقانون والدين والموسيق.. ومن أهئلة هؤلاء لن, 
سنینا والفارابى وابن رشد والغزال ىو [خوان الصفاء . فان لحم یخان الول لفات, 
ى شی ی العلوم والفنون. مالا يقسي مثله إلا 5 درس ف شبابه إددابسة 
مستفيضة شاملة كل,العلوم العقلية والنقلية .. 

أما طلاب المناصب من العامة الذين رمؤاف التريبة إلى أغراض مادية » 
خالظاهر آم لم يدرسوا.[لإمايند للنصب الدى يختارونه لاأنقسهم أو الذى 
تار لهم . يدل على هذا قول ابن سينا فى رسالته  :‏ و إذا فرغ الصى من تعلم. 
القرآن وحفظ أضول اللغة » نظن عند ذلك إلى مايراد أن بكون صناعته 
خوجه لطريقه . فان أريد به الكتابة أضاف إلى دراسة اللغة دراسة الزسائل. 
والخطب ومناظرإت الناس وتحاوراتهم :وما أشبه ذلك » وطورح الحسباب » 
.ودخل به الدیوآن » وعنى عخطه ls‏ أريد أخرى أخذ به فبا . 

ويشبه هؤلاء طلاب « البكالورياء لدينا. فان دراستهم أديية وعلنية .' 
والطالب عختاز آی الدراستين ألصق عياته المستقبلة . : 

مراعاة الاستعداد للبهنة : : يلعي المربوت لا يامنا على أولياء أمور التلاميق' 
أنهم يحكدون ال جاه والمادة دون الاستعداد فى اختيارم لابنائهم السيراق ' 5 
كونب ف الترية وال . يرون الطبيب ذاجاه بين الناس كثير الدخل ‏ 
فيختارون لا “بنائهم الحصول على « « بكالورياء» القسم العلى ليدخاوهم مدرسة , 
.الطب » غير مفكرين لاقليلا ولا كثيرا فى استعداد أبنائهم الرياضى أوالعلى : 
وتكون النتيجة فممظ الاأحوال الإإخفاق وضياع الآمال واخيبة الظنون. 

وليست مسألة مراعاة الانتعدادمنحدثات الترية الحديثة . فانآفلاطون 
بنى خطته فى التربية على الإستعداد ؛ وابن سينا يبيب بقيم الصى أن يراعى 
استعداده فی اختتيار صناعته . قال فى رسالته : :د ليع مدر س أن لیس کل. 

ct 


م 

عاعة يرومها لصي نة 'فوانية. لکن مأشاكل طبه ؤناسنية ٤‏ آنه 
لؤكانك کل لادا -والصتاعات تعيب وتنقاد بالطلل والمرام دون المشاكلة ' 
والملامسة »إا ماکان آخد غفلة من أدب أو عاديا مى صناعة'. وإ 
لالجل الاس كلهم حن اشُتيار-أشرف الآداب وأرفع الصتاعات . ومن" 
الدليل عل ىماقلنا سهولة بعض الآداب عبل قوم وصعو بته على آخرين . ولذلك.' 
تون واحدا من الناس تواتنه البلاغة » وآخر يواتيه النحؤ 4و آخر. يوائيه 
الشغز ؛ وآخر تواتيه الخطب ؛ وخر يواتيه التسب . فان 'خرجب عن.. 
هذه الطبقة إلى طبقة آخر ی وجدت واحدا يختارعم الحساب . وخر ختار 
عل الحندسة . وآخر يختار عل الطب . . وهكذا تجد سائرالطيقات إذا فليا 
طبقة طبقة حى تنور علا جميعا : 

٠‏ وولحذه الاختيارات وهتة المناسبات والمشاكلات » أسباتغامضة وعلل 
خفية تدق ٦‏ عن أفهام البشر » تلطف عن القياس والنظر » لايعامها إلا 
الله جل ذ كر 

«وريما ناف طباح إنسان بيع الآداب والصنائع » فلم يعلق منها بئى. 
ومن الدليبل على ذلك أن أناسا من أهل العقل راموا تأديب أولادم » 
واحتهدوا فى ذلك وأتفقوا فيه الآموال» »فلم يدركوا من ذلك ماحاولوا > , 

«فلدلك ينغ لمدبر الْصبى إذا رام اختيار الصناعة .أن يزن أولا طبع 
الضى » ويسبر قرصته » وخير ذكاءه » فيختاز ل الصتاغة بحسب ذلك . 
فإن. ذلك أحزم ف الندبير؛ وأبند من أن تذهب أيام' الصياً فا 


الأب اتيتضياعا ء 1 
التعلم العالن 


مواده : جاء فى ترجمة ابن سينا بطبقات الا" طباء » أنه بعد أن يلغ السابعة 
عشرة من عرم توفر على القراءة والعلم نة ونصفا ه فأعاد قراءة المخطق 


وتعيةأجواء الفلسفة حى اک اشاق والرياضيات والظينعيات” ثم غدل 
إل الا لهيات إفقرأ کاب ماؤراء الطبيعة لازسظؤ 'واشتان غل فهمةً 

يكثاب لابى تصن الفارائئ فى أغرا اض مابعد الطبيعة. ' 

ثم اتضل' بنؤح بن منصور السامائى ‏ ؤكان مريضا بمرضن: حارف 
في علا املا فشاركهم فى مداواته ” 

. ,وأتيجت له بتلك الصلة فرصة الاطلاع على مكتبة ذلك الآمير » فو جد 
فام كتب الطب والعرببة والشعر والفقه مالم يقع اسمه لكثير منالناس. 
فقن أها:وظفر بفوائذها ».وفرغ منها وهو ابن سان عشرة سنة ». 
: تلك جىالمواد التى درسها ابن سينا فى طور الشباب أوق التعليم العالى .. 
وما أتيح لابن سينا من تلك الريب أتيج لسواه من العزب »كا تدل تراج 
المشهورين منهم 

: ويؤخذ من ذلك أن العر بكانوا يحصاون فى دور التعليم العالى عاوما, 
كثيرة متنوعة » إذ ملت الطب والكيمياء والرياضة والفلك والطبيعيات., 
والالحيات والمنطق والموسيق وابليوان والنيات 

. ويشملها جميعا اسم الفلسفة أوالعلوم الحكية . . ومن ثم صح أن سي 
القربية فى هذا الدور بالتريية الفلسفية 

لايتتمى إلى معهد : ينتمى إلتعليم إلعالى دنا ولدى الام الاخرى إلى معاهد 
عتتلفة تدرس فبامواده وحم لطلبتها 'آجازاما . قعلوم اللغةالعريبة والشبريعة 

تنتى إلى دار العلوم . ففيها ترج الطلبة.ق. تلك العلوم وينال الناجحون, 

إجازة منسوبة إلها. و كذلك : تنتمى ( الآجاب ).و ( العلوم ) إل لما - 
وكذا الطب والمندسة والحقوق »كل منها ينتمى [لىمدرسته 8 1 

' فهل كانت التريية الحكية لدی العرب : تی إلى معببد ؟ ليس هناك 
دلائل علذلك إذا استثنينا بيت المكة ييغداد » ودار بالقاهرة . بل إن 
هناك دلاثل كثيرة د ص تنتعى إلى معهد . 


3-5 - هم > 
.(0) "أن التربية الجر ية كانت نقيجة مجهزد الافراد من المعلبين .أأكثر مني 

أنها قيجة مجهزد معاهد. كانت تدور جول المعلم لاحول المعهد . والشواهب: 
على ذلك كثيرة . فبينها يقول الواجد مناتخرجت ف دارالعاوم أ وأتل دباو 
المندسة »كان الغرب” يقول. تخرجت على فلان أو أحمل أجازة فلان ٠‏ 

وى المقرى ف تفع الطيب أن أباسخيد خلس ف صباہ إلى أبى اغنام 
لتعلالقرآآن » ودرس.الفقسه على المرتضى ء وأخذ العقائد عن أب الفتح . 
ورؤئ أيضا أن الشاطي قرأ'القرآن على النقرئء وكتاب التيسير غلى ابن 
هذيل . ومن‌العبارات الشائعة الت تلقاها فيا تقرأ منتراجم رجالا تالعزب: 
درس على الشيخ فلان ء 'وقرأ على الاامام فلان » وتفقه غلى القاضى فلات » 
وسمع :على فلان وآخذعنه ٠‏ 

وماكانت تنسب الا جازات إلى معاهد » و إنما كانت تنسب إل الاساتذة'. 
وزماقصد الطلبة من المسلين المعاهد » وإتماقصدؤا مشهوؤزى الخلباء وذرسوا, 
غلهم » وتفروا خصو طم غل الا جازات نیم : 

ول بخص الريون من انرب قلااب أن يار أحسن المعاهد , ولا 
أوضوم بالقريث وعدم الارسراع فاختيار الاستاذ » ونصحوهم أنيختاروا. 
العم والاورع والاسن »وأن يحذواحذو أبىحنيفة فىذلك إذلم يخترحماد 
ابن أ وسلمان أستاذا له [لابعد التأمّل والفكر ٩١‏ 

وقد كان ذلك شأن طلبة الأزهر لايامنا :كان الطالب ر الاستاة 
اختيارا . فإن لم يعجبه تحول عنه إلى سواه 

٠‏ (): مزاولة العلوم الحكمية تعين علىحرية الرأى . وقد كان رأىالعرب: 
فى نصرة حرية بة الرآى ومصادرتها قلا .هيما وجدت أنصارا انتشرتب العلوم' 
الحكية وتدارسها العلماء جهراو أ نشئتلما المعاهد م حصلذلك يام المأمو, ن 


)02( تعليم المتعلم للزر بوجى 


د وهات 
ملش“ بيت اللسكة يبداد » ثم أيام. الحم بأ مزالتة منثئى” دارا ال اة ¦ 
وا نال حرية الرأى اضطهاد ؛ ركذت ريم التكة وزاولما أعلها خلنة 
لسرا .حص ل ذلك أيام الغزالى الذى حارب الفلسفة والسراف ف الاعتاد 
لفقل فى حل معنا كل المياة بكل مأو من سعة العم وقوة العارضة م 

٠‏ “وف نضح الطيب عن الفلسفة بالاندلس :كلا عرف شخص مدازسة 
الفلسفة'وتمارسة عل الفلك » » کان يرى بالزندقة:ويراقب أشد المراقبة. ويرئ 
بالحجارة لاو الا" سباب . وریا أحرق قبل أن يصل أمره إلى السلطان . 


وقد ظوردابن رشدلاشتفاله بالفلسفة ووک وسجن وعذينٍ . وفتاريخ 
الجكاء لابن القفطى أنعبدالسلام بن عبد القادر بن صا اليل البغدادى 
لماعو بال ركن » »كان ( قد قد قرأ علوم الأاوائل وأجادها ۔ واقتنى کتبا كثيرة 
ف هذا النوع . واشتهر بهذا الشأن شرة تامة . وله تقدم ف الدولة الإمامية 
الناصرية : وحصل له بتقدمه حسد من أرباب الشر. قثلبه أحدهم بأنه معطل 
وأنهير. جع إلى أقوال أهل الفلسفة فى قو اعدهذا الشأن . فأوقعت الحفظة<) 
عليه وعلى كتبه. فوجد فيها الكثير من علوم القوم . وبرزت الأاواص 
الناصرية بإخزاجها إلى موضع يخداد يعرف بالرحبة ء و أن تعرق بحضور 
المع الجم . فقعل ففعل ذلك وأحضر لما عبيد الته التيمى البكزى المعروف بان 
المارستانية : وجعل له مني ضعد عليه وخطب خطية. لعن فبها.الفلاسفة 
ومن يقول بقوهم . وذكزالركن غبدالسلام.هذا بشر. وكان يخرج الكتب 
التى له كتايا کتابا . . فيتكلم عليه يالغ ق ذه وذم مصنفه ثم يلقيه عن يده 
لمن يلقيه فى النار. 

' "خب الحتكير يوسف:السبتى الاشرّائيلى قال : د كنت ييغداد يومنذ 
تاجراوحضرتامحفل وشمعت كلام .ابن الارستانية وشاهدات ق يدهاكتابب 


)6 الحفظة و كسدرة » المية والغضب ف الشئ: الى يبع أن يخفظ ١‏ * 


= OG = 

البيئة لان الميثي ‏ وهو يور إلىدالدبائرة التى مثل. با الغلا + وجو يقول 
:وهنم الداهية. الدهياء «النازلة الضمابتؤالمصيبة العمياء,. وبعد تنام كلامو 
يتبرقها وألقاها إلى النار»:.:قال :به ,اسستدلات عل جهله وتعضبه إذ لم يكئ 
فى الهرئة كفر : وإنمنا هن طرق إكالا مان ومغرفة قدرة الله جل وعِن فا 
أحكه ودبره » . وإستمر_إلركن عبد السلام في الجن معاقبة على ذلك إلى 
أن أفرج عنه فى يومالسبت رایع عشر شه ريبع الآول مبئة ۸٩‏ . وأعير 
عليه ماکان له بعد الى ذهب" . وعاش بعد ذلك عمرا طويلا ) . 

وها ابن خلدون الذى شرب من الفلسفة جلا بعد نهل يقول فمقدمته 
القبفة ضررجا ف الدين كثير » 
8 ولبقضن الفلسفة ومضطهديها فى العصورالمتأخرة إلا«يسلامية » سلف مي 
آهل العصور الول أيام كانت الدولة للحكمة وناصريها المشجعينلا . ,فهذل 
أبويوسف صاحب أب حنيفة الذي عاش ف القرن الثانى الحجرى » فى صم 
لدولة المباسية + يقضنى على الفلبببقة وطالبيها قضاءه القإمى إذ يقول : :م 
« ثلاثة لايسابون من ثلاثة : من طلب النجوم لم يسلم من. الزندقة . ومن 
عل الكبماء لم يسا من الفقي . . ومن,طلب غزائب تب الحديث. لم يسل من 

م م وي ل 
فق دكانت تلك شنشنة الأأورييين ف العصور الوسطى وصد رالعصور الحديثم 
خهذا د وسو من أبناء القرن الثامن عشر لم تحتملمنه أوروبا حريته فالفكز 
حتّى أحرق كتابه « أميل » علنا بمدينة جنوة 

وقد يكون إزعناء إلدين وحماة المقائد من المسأمين عذر في إنظرهم .شزرا 
لد الفلسيفة واتهامهنمالفلاسفة n‏ اعخشون ف أن تۇدى 


0 إلمقد التريد لابن عبد ريه . ١‏ 


FR 

مزاولتهم إياهط إل التكغ. والوندقه كا فعل أب محثين: دوت رباقوت مم 
الادباء أن د على بن يخي المنجم » المتوق سلنة بوم »كان من نديياء المت كل 
وخواصهالمتقدمينعنده . وكإنشاعراراوية علامة[خباريا ب وكإنتله يك ركز 
عن نواحى القفص ٠0‏ مضيعة نفؤسة وقص جلي فيه بخ أن ةكت غظيمة ويها 
عرإنة المىك »-يقصدها الناس نكل بلدقيفيموثقهاويتعلجنننها نتف . 
العم . والكتبمبذولة ذلك لم . والصيانة مشتملة علهم.: وإلتفقة هذل 
“كله من قبل عل بن يحى . ققدم أبو ميشر المنجم من.خراسان يريد الج 
فوصفت له الخزانة .فعنى ورآها . فهاله مها . فأقام بها وأضرب عن 
الحج وتعلم فها عل النجوم ٠‏ وأغرق فيه حتى ألحد . وکال ذلك خز عهذة 
بالحيز و بالدين والاإسلام آيضاء :. ٠‏ 

وعلى الرغم من اضطهاد العلوم الحكبية » ققد زاونما الحكياء سرا وآلفوا 
لما جمعيات من أتفبهم كا فمل [خوإن الصبفاء اإنين يحثوا آراءهم ,خفية 
ثم نشروها بين الناس فى رسائلهم المحروفة 

والظاهر أن عصور الاضطهاد تخللهاعصور تشجيع . وأذلك أكثر الحكاء 
فى الغرب حتى عدوا بلمئات » وكثرت المؤلفات فى الحكة ‏ 7 
' وقد ألف ابن القفطی كتاباكله تراج للحكاء : ولاين أبى أصينة کناب ق 
يخلنين فى راج الاطباء 

. الخلاصة :.يوخد ماقدمنا أن المرب المسلديننارسبوا علو ماش أشتى دري بعضيا 
فى المقاهد والمدارس ودرس بعضنها اختيارا عبة للعلم لذاته » بعضها جو 
وبعضها مذموم فى نظرمن يخشون العلوم الحكمية . وقدصنيفب الآنصارى7؟ 

07 . كركرواالقفص مدينتان بالقرب من يغداد‎ ) 1( ٠: 

(۲) هو أبو يحي زكريا الانصادى من علناء القرن العاشى المجرى والسادنن 
حشر اليلاى... 


ب “i‏ رسك 


لك الماومف كعاب :الولو نطب ف دوم انل والتغلم تصفيفا عختصضرا غقتم. 
به هذا البحث 


)١(‏ العلوم الشرعية : الفقه والتفسير والحديث'” 
(۲) الدب : فقه اللغة والنحووالصرف والبلاغة والعروض والا تشاد 


والمطالعة واتار ٠‏ 
٠‏ (م) العلوم الرياضية ': المندسة والفلك والحسساب والجبر والموسيق. 
والسياسة والأخلاق . 1 
)٤(‏ العلوم العقلية : المنطق والمناظرة والعقائد والسمعيات والطب. 
والكيمياء والعلوم الطبيعية 
(ه) علوم متنوعة : المساحة والطبالبيطرى والزراعةوالسحروالتنجيم 
وتفسير اللاحلام 


الاجاذة : من ثم دراسته على الوجه السابق منج إجازات تشد أنه 
درس وتخوله حق التدريس . لم تعطه تلك الاجازات معاهد» وإنما دان ٠‏ 
يعطيها إياه أساتذته الذيندرسعلهم . وقدكانت الاجازة فى الغالب بتوقيع 
الشيخ على الكتاب الذى درسه عليه الطالب . وكانت أحيانا بأن يكتب. 
الشيخ للطالب شهادة يحق له بها أن يعلم المواد التى درسها عليه . وإذآ كانه 
كلطالب بيده إجازة منكلشيخ درس عليه بنجاح . وقد کان الطالب أحيانة 
يدرس على عدد من المعايخ لايكاد يصدق . روى ابن خلكان أن تاج 
الإسلام أباسعد درس على ...4 شيخ . وإن تعجب فاب لقدار الزمن. 
الذى قضاه بین ندى كل واحد من. هولاء 

وقدكانتقيمة الاجازة معقودة بالصيت والمقام الذى للشييخ الذى منحهة 


کت 
. الؤحلةافى طلب | لقنب 

.طلب الشى,ء السعى للحصول عليه .ول يكن المنبلم فى طور التحصيل 
کو بالتعلميف بلده وأو .قطره : و[نماكان يقصد الاقطار الأاخرى من أجل 
العم يطلبه أينماكان » ويرى كا دأىٍ ابن خلدون « أت الرزحلة فى طلب 
العلل ولقاء ا مشيخة مزيد كالف التعم » . ولذلك کان يرتحلمن بلذه » ووب 
الآفاق » ويتنقل فى مشارق الأرض ومغازيها مرتادا معاهد العلبا باحنا 
عن العلماء أينماكانوا ليتلق عنهم علم مالديهم م شير مكترث كنا يلاق امن 
الصعاب . ومن ثم سعى بحق «طالب عل » - 

ومن يقرأ قر كتب التراجم كوفات الاعيان وطبقات الاطباء وتار 
الحكاء » يصادف عددا كبيرا من طلاب الع الذين تركوا أوطائهم وقضوا 
شطرا كبيرا من حيانهم فى طلب العم صابرين على ألم الغربة ووعثاء السفر . 

: جاء بوفيات الا"عيان أن الخطيب التبريزى ٠7‏ عثر على نسخة من كتابه 
التهذيب للأزهرى فی عدة مجلدات يعوز بعض مسائلها شىء من التحرير - 
فسأل ذوى النصج أين يحد الثبت لتحقيقها . فدلوه على أبى العلاء .فصمم 
على قصذه على الرغم من بعد الشقة وره عن أجرة دابة تحمله وحمل عليا 
الكتاب . فوضع الكتاب فى حقيبة وله على ظهره . .. وسافر من تبريز إلى 
المعرة قاطعا حوالى ../ ميل مشيا على الا"قدام . ولا وصل المسكين إلى 
المعرة » رأى ما هاله إذ وجد العرق قد نفذ إلى الكتاب فأثر فيه » ه حتى لو 
رآ من لايعرف الحال فيه ظن أنه غريق » وما هو به . 

وف الوفيات أيضآ أن أبا الاسم سليان الفلسطينى ٩2‏ دحل إلى يلاد 

الوم زيرةفالحجاز فلن فصر لطلب العلم ‏ وقضى فيه/!/اسنة ئة لق فيهاأ لفامن المشيخة . 

الس اا ت 


00 التبريزى هو: شارح دیوانالماسة عاش بین سی 4۲۱ » ۰۲> 
(م) هو نی طبرانی من طيرية الشام .عاش بين ستتى 7٠‏ » ۳۹۰ . 
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وفها أن تاج الارسلام أبا سبد غادر وطنه فطلي العم . جاب الآفاق 
وقصد الأمصار فى كل الجهات وجأوذ الفرات إل خراسان » ونزل يفارس 
وا لجاز والموضل ؤشورية نيك لق من" العلياء ينابي عرفان استق هنم 0 
و DIES‏ هم1۲ ٠.‏ 

فى تفخ خ “الطيب أن طالبا من قرنطبة رس یلد ثم حل لزيد الكالتق 

الل إل سك الد وجدة وغزة 'وعشقلان وضور وقيساربة فأخذ عن 
۳۰ شسيخا 

وبما شع على الرحلة ق طب الملر ماأشرنا اليه آنقا من المبات السخية 
والآاوقاف الدارةالتىكانتق اللأقطا رالعربيةمن نصيب ١‏ العلباء وطلاب العم ٠‏ 
حك ابن جبير أن المعوزين من طلاب العم بالاسبكتدرية . يمدون حاجتهيم 

من المطعم ٠‏ والمنكن والملبس والعلاج لدى المرض : وقد شاهد مُثل ذلك 
بالقاهرة ة ودمشق : ورأى بالا قطار الشزقيه من الملابسات المغرية ماجعله 
يحض بت نجلدته بالانذاس أن يدحلوا إلى الشرق لطلب العلم 0 
نمن.رام النجاح وبلوغ الأب من أهل المغرب فليجىء إلى دمشق 
غل .فإ نه يحد سبله ميسووة وسيك هم المطعم والمسكن 0 0 
أن طلبة العلم بؤاسظ كانوا بمنحون الملابس ويعطون ( جراياث ) يومية . 
وفصل المقريزى الام كعااته . فذکر أن طالب عم كان يأخذ نقودا وخمسة 
أرغفة من ازا يد كليوم . . ينح لباشين كل سنة لباساللشتامو لباساللصيف . 
وقد شل تيسيرهم السبل لطلب العلل » الشيوخ والكهول .كز ابن 
بطوطة أن مدرسة بدمشق تدعى مدرسة ابن عمر كان طلبتها من الشيوخ 
والكهول الذي نكانوا يميلونادراسةعلوم القرآن . وقد حبست علا البيؤس 
لينفق من ريعها على الطلية ومين . فنالوا جا كفايتهم من المطمم وا لبس : 

ثم ذكر آنه کان بداخجل للدينة مدرسة آخري على هذا البمط .تدعى مدرسة” 
ا 


ع $ = 

. وما بلاحظ فى هذا أن.الرحلة بين طلاب العم كانتا كش ها تبكون 
ن إلا قطان الغزيية. (اللاندلس وبلاد المغربا) إلى اللاقطار 'الشزقية. ,نلعيل 
اللسرف ذلك ماد :كر ابن خلدون فمقدمته من أن أهلالمشزق عل اجملة أرسخ 
فى صناعة عل العلم حتى ليظن الكثير من رخالة هل المغرب إلى المشرق 
فطلب العلل أن عقوم علىابخلة أ كل من عقول آهل الخربء وأنهم أشد 
نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم الآولى » وأن نفوسهم الناطقة أ كل بطر تا 
لمن تفوس أهلالمغزب ٠‏ ويعتقدون التفاوت يننا وييهم فحقيقة الاننانية 
و يتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون من كيسهم فى العلوم: والصنائع » 

٠‏ كذلك اعتقد آهل المغرب ف آهل المشزق فى سألف 'الاأيام'ء ايوم 

بيعتقدالش رة قيونذڵك الاعتقادقالا “و ربيين » والثاريخ يعيدئفسه والآيامدول 

وهو اعتقاد فى غير عل کا بين ابن خلدون ٠‏ إذ لیس بین قطر المشرق 
اوا مغر ب تفاوت بهذا المقدارالذى هو تفاوت ف الحقيقة الواحدة . و[تماالنئ 1 
خضلبة أهل المشرق آهل المغرب ( ونحن الآن بالطبع نمكس )هو مايحصل 
اشن من ثإرالخطارة من التقل امريد ء ١‏ 

نل القرآن على النى صلى الله عليه وآ له وسلم قبلغه الاس ء ثم بین: لم 
لأحكام الدين بقوله وفعله وتقريره . فإذاعددنا ذلك تعلما کان النى صل الله 
عليه وآله وسل أول معلل فى الإسلام. .. وقد.ساعده فى ذلك کار الصحاية 
إلدين يعثهم صل الله عليه و ول مع وغ العرب ليغليوا الثاس حدود 
«الاسلام وما جاء من شرائع الدين .* 
. ثم لته ف غزروة. ة. بدر» إذكان الاإسلام لا يزاليقاتل ليحياء أسبرالمسبلبون 
بعض ,ا مش كين . قكانت علهم الفدية ليخلصو ١'..فناستطاخ‏ فدذین تفه بال مال 
ومن لم جد وکان قارئا فدن نفسه يتعليم عشرة. من ال مبيليين :'القراءةؤزالمكتا#* 


مق د 

.أوثتك هن آول م بنج ل الفاريخ الإإسلاى من المعلبين “ثم إنه لا بد 
.أذيكون:المسلبون قد استعانوا بغير المسلمين فى تعل ماديحهاونمنالمساب. 
ونحوهء وأنهم ما زالوا كذلك حى فرغوا.من. الجهاد والفتوح ونشأ هن. 
المبسلمين من م اولة. التعليم . ٠‏ 
طبقات المليين: حااستقرت آمور المسلمين وفرغوا لأعمال السلووقنوته. 
كثر المتعلبونٍ وتبع ذلك أن كثر المعليون وتفاوتث درجاتهم فكانوا عل 
ثلاث طبقات يمنا بعضها عن بعض بمركزها الغلى والاجتماعى 

)١ 3‏ معلدوا الصييات الذين عليوا القرآن بالكتاتيب . وقدكانوا ف الغالب. 
يشبهون نظ راء اء هم من المعليين لمهدنابمصر و فلسطين و سور ية .كانت جل معارفهم, 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن .وكات التعليم فى نظرهم كا هو فى نظر 
(فقهائنا) مجرد وسيلةلكسب الوت الضرورى . يدلع ل ذلك أثتادومانسمع : 
معجبين حديث من معت نفسهمن أولئك المعلمين إلى العلا . الذين لريدعوا 
ماولدوا فيغمن الفقر يحولييهم وبين ما طمجوا إليه » بلجدوا حتى أدركوا 
المعالى وكانت لم الشبرةوالصيت الذائع » مثل الحجاجوالكميت وعيدالميد 
الكاتب وعطاء بن أبى دباح . 


(.0:).المؤدبون الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد 
الخاضة أو تلم أولاد الملوك المرشمين للخلافة » مثل عبد الصمد ابن 
عبد الأعلى معلم ولد جتبة بن أبى سفيان » والضحاك بن مزاحم وعام الشعى, 
معلي أولاد عندالملك بنمس وأن» وعبد الله بن المقفع مع بعض بى [سعاعيل. 
ابن على . وعلى بن حمزة الكسانى معلم أولاد هرون الرشيد 

6 اة ال“ خصائيون فى مواد الثقافة العالية كالمنطقوالعلوم الررياضية 
والعلوم اللسانية والعلومالشرعية.. وهم أسائذة الكليات والمدارس.الغالية الت 
كانت متشرة بالأمضار الإ سلامية » والىقصدها الطلاب م نكل قجاليجلسوا 


ا 
حثات بين أيديهم ليغترفوا من حار عَاوْمَهم الواخزة * 

أجورهم : من الآداب ال يحتم الغزالى على المحلٍأن يتحل يها د أنيقندى. 
جصاحب التشرع صاوات اله عليه وسلامه . فلا يطلب علآإفادة اتلم أجرا 
ولا يقصد به جزاء ولا شکرا . بل يعم لوجه الته سال وطلبا للتقرب إليه » 
١‏ كذلك فعل السيرافى > من قبل . فقد.كتب عنه ياقوت فى مهجم ابام 
أنه « ولى القضاء على بعض الأرباع بيغداد. وكان يدرس بها ارقم 
والقرا آت وغاوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والعرو ض 
ؤالقواق والحساب والمندسة والشعر والاخيار والحديث . ولكنه كان ' 
زاهدا ورعا لايأخذ على الحكم والتعليم أجرا.. وماکان يأكل من کسی" 
يبمينه . فكان لامخرج إلى بجلمن السك ولا إلى مجلس التدريس حتى ينس . 
عشر ورقات يأخذ أجرتهنا عشرة دراهم تكون بقدر مثوتنه . ثم رج 
إلى مجلسه . 1 

لكن الذى يراه حجة الإ سلام » والذى بها من قبله للسيرافى “ذلك 

تالاهام التق الور عالزاهد »لم يمسكنجمهرة المعلين العمل به ورلا يمكن وإ 
بمكن ‏ فليس لا “كثرم همة السيراف الذىكان يرتزق من عرق جبينه م 
يخرج إلى مجلسه ليحك بين الناس وليعامهم ايتغاء اء ميضأة ألله . وإذا کان 
.ذلك كذلك » فأى للبعلم حاجته من المطعم والمسكن والملس إذالم يجري 
على عمله"الذى حبس عليه مجهوده وزمنه إن أتمة الفقه لم يروا يأسا فى أخت” 
الاجر على تعليم القرآن » فتعلم غير القرآن أولى . وعمل الناس قدا ر 
.وحديثا على اتغاذ التعلم وسيلة للارتزاق كسائر الصنائع . 

كان معلمو التكتاتيب مثلبم اليوم يؤجرون على عملهم . وكانوا مثلم , 
يتقاضون أجورهم عينا لانقدا . فكا يأخذ (الفق) بمصر وفلسطين جره 


)02( هو شار ح كتاب سيبويه . توق سنة ۳۹۸ هم 


لد 
خيزا وبيضاولبنا وخضزاؤات. .كذ لك كإن.معل إلصبيان فى صدرالاٍسلام - 
يدل على .ذلك قول خصوم اب لمجا ج ( واسمه كليب) يعيرونه بماضني جیاته د 
أينبى كيب زمان الحزال .. وتعليمة سورة الكوثن 7 
رغيفب له فلك" مإريرى وآغر كالقم ر الأزهر 
وجل هذالم تكر أجور المعلين ف أو الا مر منظمة ولا معلومة 
المقدَاز . واكان الام فيا موكولا لسخاء أو أمرز اسان وا 
المادية جى وفقرا . ولكن يظهر آنه بتوالىالزمن نظمت مر تبات المعلمين - ْ 
ووی المقريزئ أن السلطان برس E Ey‏ 
فیا بأجور لاتنقص . وذ كر ابن جبير أن بعض المعلبين أخذكل منهم خمسة 
ل ا 


ا القاهرة لا ام بی کان E‏ ۳.۰ ددم ص شهر 
وذلك يساوىٍ 1 دينارا . وذك رالسيى أن معلنا تقأضیآلف درهم كل شه 
' فإذاكان الديتار 0٠‏ قرشا والدرهم قرشين » تكون أجورالعلمين بمقتضى 
تلك الروایات» نولت فى حدما الاد إلى جنيبين ونصف ويلغت فى حدها 
الاأعلى عشرين جنيب . وإذا لاحظنا ارتفاع قيمة النقدين فى تلك الاثيام.» 
. ولاحظنا أن علناء الازهر فى أوائل القرن الحجرى الحاضر تواوحت 
مرتباتهم بين جنيه واثنين مع ضم قيمة الجراية التى كانت لمم وآن البناء 
أيام العباسين كانت أجرته الشهرية لاتزيد على دينار ونصضف ‏ إذا لاحظنا 
كل ذلك ء وجدنا المعقول أننستنبط أن آعظ راتب للواحد من عامة المعلبين 
لم يتجاوز صغرى النهايتين أو زاد عليها زيادة معقولة . أماما زاد على ذلك 
إلى النهاية الكيرى فالغالب أنه كان راتبا لمؤدب أولاد الملوك أوالامراء أو 
ذوى اليسار » أو لاٴستاذ فى «عهد راق أو إمام ممتاز فى مدربة عالية . , 


ap 

ويظهر: أنه قد كان فى غاب الايام لبعض المعلبين:ما لفر يق من معلى زمانها ٠:‏ 
من الضراعة وذلة النفس وهسة الحتاجين وقلة الامتناع وقبول التعليم بأ 
من . روى الجاحظ عن ابن عتاب قال  :‏ «يكون الرجل نحويا عروضيا: 
وقساما فرضيا وحسن الكتابة جيدالجساب حاظا للق رآ نراوية الشعر» وهو. 
بر ضى أن يعل أ ولادنابستيندر هما . ول وأ نرجلا كان حسن البيا حسن التخريج 
للمعاق لیس عندهغیرذا كل يرض بالف درهم . و[نالنحوی‌الننی لا امتناع عنده 
كالنجار الذى يدعى ليعلق بابا وهو أحذق الناس ثم يفرخ من تعليقه ذلك . 
الياب » فيقال له انصرف . وصاحب الامتناع يراد فى الحالات كلها » 

صفاتهم : عنى المفكرون فى شتون الترية من المسابين عناية خاصة 
بالآداب التى ينبنى أن يكون علا المعليون . ولاغرو » فان الأرسلام دين 
الاخلاق . والمعليون قوامون على الاخلاق . فلا جرم کان حت أن يكون 
المعلم على خلق عظيم » وأن يبين له أئمة التربية مايحب أن يتل به من الخلاله 

(1) قال ابن سينا فىرسالة السياسة : « ينبغى أن يكون مؤدب الصى 
عاقلا ذا ين بصيرا برياضة الأاخلاق حاذقا بتخريج الصييان وقورا دزينا 
بعيدا من ابلنفة والسخفب قليلالتبذلوالاسترسال يحضرة الصىغير كر ولاه 
جامد 0© بل حلوًا لبييا ذا مروءة ونظاة وتزاهة» 70 

[49 وجاء فى رسائل اخوان الصفاء : د من أسعد السعادات أن يتفق لكه 
يا أخى معلل دشيد عارف حقائق الامور مؤمن بيوم الحساب عالم بأحكام . 
الدين بصير بأمور الآخرة خبير بأحوال المعاد مرشد لك [ليها ...من 
الى الصدور المستعلمين شرائع الا“ ياء الباحثين عن الا"سرار من كتهم ' 
التاركين الله والجدل غير المتعصيين على المذاهب » . : 

' ما يحب علييم للطلبة : من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أم! عظيا وخطرا 


١(‏ ) الكز منقبض الوجه عايسه 


اا 

جسنما » كان ازاما أن يعرف ما يجب علیه! لمن يريهم :وأن يقوم بتلك 
الواجبات لتخسن العلائق:فها يبنه ويينهم ديشر التعليم.. . وقد عقد الغرالى 
فل كتاب الارحياء فصلا بين فيه تلك الواجبات نقتبس هنا بعضه ونرجى. 
بعضه لثثبته فى صت أساليب التعليم والتزبيه الخلقية لا" نه هناك أنسب وما 
به أولى . فن تلك الواجبات “م قال الغزالى : 

r الشفقة على المتعلمين وأن يحرنهم جرى بنيه ل‎ )١( ٠ 
: .سل انما آنا لكم مثل الوالك لولده ء'‎ 

00 أن لا قبح فى تقس العمل السلوم التى وراء ما يلم .كعل اللغة 
إذ عادته تقييح عل الفقه . ومعلم الفقه عادته تقببح عل الحديث والتفسيز. 
وأن ذلك تقر ع وسياع وهر شان السجائ» ول قر لعقل فيه . وفعلل 
الكلام يتفرمن الفقه » ويقول : ذاك فروع . وهوكلام ف حيض النسوان . فأين 
ذلكمن الكلام ىصفة الرحن . فهذهأ خلا قمذمومة للمعلبين ينبغىأنتجتنب 0 

. ولاخوان الضفاء فى هذا المعنى : دلا ينبغى لاخواننا أن يغتابوا علا 

من العلوم و.بجوا كتابامن كتبالحكاء ويتعصبوا علىمذهب منالمذاهب . 
لان رأينا ومذهينا يستغرق المذاهب كلها وجمع العاوم جميعا . وذلك أنه : 
هو النظر فى جميع الموجودات بأسرها الحسية والعقلية من أوها إلى آخر ھا“ 
وظاهرها.وباطنہا وجليبا وخفيباء 

شرف التعليم والمنزلة الاجتماعية للمعلمين : أظن أنه يهم طلبة اليوم ٠‏ 
ومعلى الخد أن يقفوا على رأى العرب وغير العرب فى صناغتهم » وبخاصة , 
إذاكان فى تلك الآراء ما يعظمها فى أعينهم . فانم متى رأوها عظيمة ». 
عرات نفوسهم و سمت هممهم » وأيقنوا أنهم يۇدون للمجتمع خدمة إن لم 
دكن أشرف الخدمات فليست أقل قيمةمن خدمات سوام من أر باب المهن 
الا أل الراقية : وإذلك نطلعهم هناعلى رأى بعض أبة المرب فصناعتهم 
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f‏ نذك ركلمة لمإرتن لوثر ليقفوا على رأى بعض رجال الترية م 
اللاوريين فها. 

يرى الغزالى » أعلى اله مكاتته » صتاعتكم أشرف الصناعات . واسبتدل 
على ذلك كعادته بالمنقول والمعقول 

فن المنقول ماروى عنه صل الله عليه وآله وسل آنه خرج ذات يوم 
خرأى مجلسين أحدهما يدعون انه عر وجل" ويرغبون إليه . والثاني يليو 
الناسء فقال : آماهۇ لاء فيسألون التهء ف نشاء أعطامم وإن شاء منعهم . وأما 
هؤلاء فيعلمون الناس ونما بعثت معلا . ثم عدل إليهم وجلش معهم 

ومن المعقول أن شرف الصناعات والعلوم )١(‏ [مابشرف الغريزةالتي يها 
يتبوصل إلى معرقتها . ولذا فضلت إلعلوم العقلية العلوم اللغوية » إذ تدرك 
الحكةبالعقل » واللغةبالسمع . والعق لأ شر فمن السمع (۲) وإمابعمومنفعها 
ولذا فضلت الزراجة الصياغة () وإمابشرف علها . ولذا فضليت الصياغة 
الدياغة » [ذمحل الآولى الذهب وعل الاخرى جلد الميتة . 

وصناعة التعليم [نمايتوصل إلى حذقها والمهارة فيا بالعقل وصفاء الذكاء . 
والعقل أشرف ماف الإ نسان . ثم إن عموم تفعها لايستراب فيه فإن نفعها 
وثمرتها سعادة الآخرة . ثم هى شريفة امحل . فإن المعل متصرف فى عقول 
البشر ونفوسهم . وأشرف الخلوقات جنس الا نس . وأشرف ماف الا,نسان 
عقله ونفسه . قحل صناعة التعليم أشرفف الأاشرف . فلا جرم كانت صناعة 
التعليم أشرف الصناعات بالاعتبارات الثلاثة . 

ولمارتن لوث ركلءة بليغة مؤثرة فى هذا المعنى مع بة بتاديخ التربية نوردها 
هنا کا وعدنا . قال: ‏ « لولا المعلدوت_ ما رأينا بين ظهرانينا واعظا 
ولافقيها ولاكاتباولاطبيبا ولاحكيا . فهو لاء جميعا غرس المعلم وكرة أعماله 
.وجهوده : إن امحل النشيط الذى يخلص ف العمل ويراقبالله فى واجبه » ويبدل 


«aD» 


قوته ويرضى ضميره فى مهنتهء لاتستطاع مكافأته ‏ وکل مال يغدق عليه وإ 
كثر » ضئيل فى جانب أياديه علينا ومعروفه فينا. ولقبد أحسن أفلاطون » 
وهو وی ء الفضل الذى يسدى إلى الم على أيدبى معليها . فأعل مكاتهم 
وربا يجحهدم أن بن به شکر أويكئى فى الجازاة عليه مال . ولكنا نغض. 
منم ونعرض عنهم وتنظر إلهم فالمجالس شزدا ء ثم ندع بعدذلك أخنا من 
أمة لمامدنية ودين . لوآنى أ كرهت على مغادرة الوعظ والاإزشاد » ؤطلب. 
ال“ أن ألم سغملا آخرء لمأجد عملا أحب إلىتفسى من هديب لاحداث - 
فإنى ارآ أتقغ شىء بذ الوعظ . على أن السك كثيرا مايفلينى على قلى - 
فلاأدرى أنىّ المهنتين أشرف وأنبل 0 
إنك ياصالح لن قستطيع أن تجد فوق الا'رض قضيلة أسمى من تلك الى 
تراها فى رجل غريب عنك حين يحالس إلى أولآادك » فيعابل تفوسهم بآنواع 
التأديب » ويقومها بصنوف الہذيب» متخذا منصبره معينا » ومن [خلاصه 
قصيرا.. ذلك عمل قلما يبذله الآباء لا" بنائهم وهم أقرب الناس إلهم وأشدم 
ارا : ا 
' “ثم دعنانفتقل إلى بحثالمكانة التى كانت للمعلمين ف الجتمعات الا سلامية .. 
عقد الجاحظ ف البيان والتبيين >١‏ فصلا سماه ,د باب المعلمين » بدأه عک 
قاس حك به العامة لى معلبى الصبيان عامة . قال : د' من أمثال العامة ( حمق 
من معلل كتاب ) . وقد ذکرهم صقلاب : ا 1 
وكيفيرجى العق ل والرأىعندمن يروح على أنثى ویغدو على طفل 
وفقول بعض الحكاء : (لاتستشيروامعليا ولاراعغى غنم ولا 'كثيرالقعود 
مع النساء . وقال : (لأتدع آم صبيك تضربه » فإ نه أعقلمنها وإن كانت أسن 


)١(‏ راجع الجزء الأول صفحة ٠۳4‏ من طبعة القاهرة سنة ۳۳٣‏ بمطبعة 
الفتوح الادية 


منه) . وق معنا قو ل بعضهم :( اطق ف الاك والينو اغوي ونازات 
أسمع هذا القول فى الاين" 

وقد خال خصوم الحجاج تلك الا" حكام نمار عقل ناضج وفك رسديد. 
فكالوا منها له بالكيل الوافى . وقد قدمنا لك شيا من تعبيدهم إياه بأنه کان 
معلم صیان . وقال الشاعز :. ٠‏ 
٠‏ اذا عسى الججاج يلغ جهده إذا تحر أجاونا حقير زياد ' 

فلو لاینو موان کان ابن يوسف کا کار ۰ عبدا من عبید إياد 
8 ذمانف هو العيد المقر يذله يراوح صبيات القرى ويغادى 
: . وله در الجاحظ إذ دفع تلك الوصمة عن المعلبين عامة . فقال : 

« المعليون عندى على ضربين منم رجال ارتفعواعن علي أولاد العامة 
إلى قعل أولاد الخاصبة . ومنهم رجال ارتقعوا عن تعليم أولاد الخاصة 
إلى تعليم أولاد الملوك أتفسهم المرشحين للخلافة . فكيفتستطيع أن نعم 
أن مثل على بنحمزة اق وعمد بن‌المستنير الذى يقال له قطزب وا 
هؤلاء » يقال هم حمق حمق . لايحوز هذا القول على هؤلاء ولاعلى الطبقة الى 
دونهم (يعنى على أولاد الخاصة ) . فإن ذھبوا إلى معلى كتائِب القرى ؛ 
فكيف نقوا لهذا القولّفهؤلاء وفهم الفقهاء والشعراء والمتطباء مثل كيت 
ابن زيد وعبند اليد الكاتب وقيس بن سعد وعطاء بن أبى رباح » ومثل 
عبد الكريم بن أبى أمية وحسين المحم وأبى سعيد امحل » 

و إذآ فليس صميحا أن بيوصم كل المعلبين بالنوك وأفن الرأى . وکل ماف 
الاس أن لكل قوم ساية وکن . والمعايون فىذلك كشواهم : ظهر بضعة 
آفراد ميم بم البق وضعف الرأى » ولميلتفت العامة إلى المعلبين E‏ 

: بالعلم ورجحان العقل وسداد الفكر ‏ و كثير ماهم :بل حكواعلى الكل 
بح الاقل قل » ودهنواالوجوه جميعا يذ لك الطلاء اللاسود كايقولونفالامثال - 
كانت تلك الا مثال والا“قوال التى اتخذها الناس فكاهة » والتى آلموابها 


ك A‏ مت 

أفاضل الرجال كلسا كان م ف ذلك مأرب . وذلك شأن العامة ق كل زمان 
ومكانومع كلالطوائف وف كل الا حوال : يعممونحيث ينبغى التخصيص. 
ويصنعون قواعد كلية من جر أواثنين . 

دع ذا وعد النظر فيا جاء فى الموضوع لابن خلدون . قال  :‏ ه التعليم 
لهذا العهد من جملة الضنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أجل العصبية . والمعلم 
مستضعف مسكين منقطع الجذم 00 وإنالتجليم صدر الا سلام والدولتين 
لم يكن كذلك : كان أهل الانساب والعصبية الذين قاموا بالملة ثم الذين 
يعللوری كتاب الله وسنة نبيه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل 
إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم » وبه هدايتهم » واللإسلام ديهم : 
قاتلوا عليه وقتاوا ء واختصوا به من بين الام وشرفوا ء فیحرصون على 
تبليخ ذلك وتفهيمه للآمة , لاتصدمعنه لائمةالكبر » ولايزعهمعاذ ل الثانفة . 
ويشبد لذلكبعث النى صلىالته عليه وآله وس كيار ابه مع وفودالعرب 
يعلموتهم حدود الا سلام » وماجاء به من‌شرائع الدين:. فااستقر الاإسلام 
ووشجت عروق اللة » حتىتناو ما الآمم البعيدة من أيدىأهلها ء واستحالت . 
بمرور الا'يام أحوالها » واشتغل أهل العصيبة بالقيامبالملك والسلطان . فدفم 
لمم من قام به من سواهم » وشمخت نوف المترفين وأهل السلطان عن 
التصدى للتعليم » واختص اتتحاله بالمستضعفين » وصار منتحله محتقراعند 
أهل العصيية © »> : 

بهذا كانللنعليم والمعلبين طوران فعهدين متلفين : الاأول عبد د صدر 
الا,سلام والدولتين » الاأموية والعباسية . وفيه لم يكن التعليم بعيدا « من 
اعتزاز آهل العصبيه » ولم يكن فالمعلمين « مستضعف مسكين منقطع ا ذم 


)١(‏ الجذم ( بالكر وقد يفتح ) أصل الثى. 
(۲) حذفنامنعبارة ابنخلدون مالاصلةلهبموضوعحثنا الحاضر . ولد الزمالتتويه 
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بل كانوا المثل العليا للاعتداد بالنفس . جاء بمحاضرات الا"دياء أن الخليفة 
هرون الرشيد أنفذ فى طلب الإمام مالك ليحادثه فى بعض الشغون . فرد 
الإمامرده المشهور : « من أرادنافليقصدمجلسنا » . فقصدهاخليقة نفسه بمتزله 
دون أن يحد فى ذلك غضاضة ولاحطا منمنزلتة السامية ومقامهالعالى . وق 
تفح الطب أن أمير المؤمنين الىك 7> بعث يطل بإلىقصر ا لك الفقيه أبلإيراهيم 
وكان إذ آتاه الرسول يدرس فبعض المساجد . فكان رده أن قال للرسول 
بخ أمير المؤمنين تحيتى وخبره آنك صادقنى ببيت الله مشغولا بتعلیم بعض 
الطلبة ؛ وآنى لذلك لن أستطيع قصده حتى ينتبئ الدرس : 

وحنةث أبو بكر بن جابر خادم أبى داود صاحب النتن المشبور» 
قال  :‏ ( كنت معه ييغداد . فصلينا المخرب » إذ قرع الباب ففتحته . فإذ1 
الآمير أبو أحمد الموفق يستأذن . فأذن له أبو داود . فدخل وقعد . ثم أقبل 
أبو داود وقال  :‏ د ماجاء الاأمير ففمثل هذا الوقت ؟» قال : س « خلال 
ثلاث » . قال  :‏ « وماهى ؟ » . قال  :‏ « نتتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا 
لترتحل إليك طلبة العلم م نأقطار الأأرض » . قال  :‏ د هذه واحدة . هات 
الثانية » . قال : - « تروى لا ولادى كتاب السنن » . قال: ‏ « نعم . هات 
الثالثة » . فقال  :‏ «تفرد لحم مجلسا للرواية . فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون 
مع العامة » . فقال  :‏ « أماهذه فلاسيي ل [ليه! . فإ نالنا س شر يفهم ووضيعهم 
فى العلم سواء » . ) وكان ما أراد أبو داود . فكان أولاد الموفق يحضرون 
جلسه فيسمعون حديثه مع العامة . 

وكان المعلون موضع احترام العامة والخاصة وأهل العصبية من ذوى 
السلطان والملك . لا فرق فى ذلك بين معلبى الصيبان والمعلمين من الطراز 


)00( هو الحكم بن هشام » الخليفة الأموى بالاندلس . ولد سنة ١64‏ . وتولى 
المج بالاندلس سنة ۰ . واتهى حكه بوفاته سنة ۲۰۹ 
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الول . حدثابن<وقل فى رحلته آن هکان ببارم ٠. ١‏ مدرسة لتعليم الصييان , 
وكان معلموها متمتعين باجلال أهلها . وف وفيات الا" عيان أنه بلغ من[عزاز 
الناس لاامام الحرمين أنه لماتوفأغلقت کل الحوانيت مركز تعليمه حداداء 
. وبقطلبته الاربعائة من أجله فى حزن عميق سنة كاملة . وقدنال الغزالى رحه 
الله إجلال القوم جميعا حتى لقبوه حجة الإ شلام . وقد بقله ذلك إلى أيامنا 
هذه » حتى أنه لا يذكر إلا وذكراه مقرونة بالتعظيم والإجاب . ا 

أما العهد الثانى فقدكان لكيام ابن خلدون فى عصور الدول المتابعة إذ 
صارت الا قطار الا سلامية إلى أمم تناولت الارسلام من أهله ونعى بجاهلة 
وعنه بعيدة . وإنما انتحاوه ذريعة لما طمحوا إليه منالسلطان الزمنى . ولم 
يلبثوا أن حصلوا به عليه حتى شغلوا بملك الدنيا عن شئون الدين . واسستمر 
الخلصون للا سلام من رعاياهم عل القيام به ونشرعاومه وثقافته . وكان طبعيا 
أت يبق هؤلاء بمنأى عن الحكام ؛ وأن يحتقرمم هؤلاء ويزهدوا فما لديهم 
لهلهم بقيمته . والناس دوماً أعداء ما جهلوا . 

وإذاكانت قد ه شعخت| نو ف المترقين وأهل السلطان عن التصدى للتعليم » 
ها هم بضارين به من أحد من المعلمين . وإذا صا متتحل التعليم « محتقرا عند 
آهل العصيية » فا هم بناقصىمنتحليه شيثا م نأقدارهم فونظرالناس . أنلحامل 
لقب د عالم » اليوم لمنذلة عالية لدى العامة والخاصة ما لزم مقامه السامى ورياً 
عن الدنايا . وإن فقيه الكتاب ليشمله العاف والاحترام من الناس جميعا. 
ذلك بأنه حامل كتاب الله وإمامهم فى الصلاة وخطيبهم فى المع والاعياذ . 
“م إن الاميينومم لا يزالون فينا كثير ‏ لينظرون إليه بالاتجا ب [ذيستطيع 
مالا يستطيعون من قراءة الكتب من ذويهم وكتتايتها إلهم بدهم . وأنه 
لطبييهم الذى يبرعون إليه لحكتابة الطلاسم والحجبوالفاءم . ولقد كان 
للعلماء من النفوذو ال جاه لدى الناسآيام مد على ماحله على تألفهم ليكسب 
يهم قلوب الرعية . وما زال ذلك شأن العلماء والمعلمين فى كل‌العصور . 


~۷ - 

منزلة المعلمين لدى المتعلمين : إذا كان للمعلمين فى الارسلام جاه عظيم لدى 
العامة فقد كانت همف تفوس تلاميذهممنزلة أعظم » إذ العربيرون ( طالب 
العم لا.يتال العم ولا ينتفع :به إلا يتعظيم الل وأهله وتعظم الإأستاذة 
وتوقيره20 ) . ويستدلۈن عللذلك بقولعلى : (أناعبدمن عابنىحرفاواحدا . 
.إن شاء باع » وإن شاء أعتق ء وإن شاء استرق ٩‏ ) ويرون حقا للبعلم على 
المتعم « آلا يمثى أمامه ولا جس مكانه » ولا.يبتدىء بالكلام عنده إلابإذنه 
ولا يسأل شيئا عند ملالته » ويراعى الوقت ء ولا يدق الباب . بل يصيرحتى 
يخرج . و يطلب رضاه » ويحتنب خط » ويمتثل أمره فى غير معصية0© » 

وكانوا يرون المخلم أفضل من الاب لان « المعلم أب لنفسك وسبب 
لنشوتهاوعلة لحياتها . ووالدك أب لجسدك وكان سببا لوجوده . . . . والدك 
أعطاك صوارة جسدية » ومعليك أعطاك صورة رو. حية . المع يغذى نفسك 
بالعلومويريها بالمعارف » وبيهديهاطريق الآخرة التى هىدارالبقاء ودارالخاؤد 
فى الم واللذة والسرور اللابدى » دلى حين أن أباك كان لكون جسدك 
فى دار الدنيا دار الفناء والتغير » 7 . والمعلم شفيق عل المتعلمين رؤو ف بهم 
ء يقصد [نقاذهم من نار الآخرة . وهو أهم من إنقاذالوالدين ولدهما من نار 
الدنيا . ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين » فإن الوالد سيب 
الوجود الحاضر والحياة الفانية . والمعلم سبب الحياة الباقية . ولولا المعل» 
لانساق ما حصل من جهة الآاب إلى الحلاك الدائم , ^ 

ولذلك كانوا يرون واجبا على المتعلم ( أن يتواضع لعلمه ويطلب الثواب 
والشرف خدمته 29 ) وما يدل على ذلك ( أن القاضى الإمام عفر الدين 


)١(‏ تعلم المتعم للررنوجى ‏ فصل فى تعظم العلم وأهله 
(۲) إخوان الصفاء (م) الاحياء للغزالى 


(4) تعلم الل 
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الارسابندى كان رئيس الأائمة فى مرو » وكا نالسلطانحترمه غاية الاحترام 
وكان يقول : ه أنماوجدت هذاالمنضب بخدمة الا"ستاذ . فإ فى كنت أخدم ' 
الا ستاذ القاضى الإ مام أبا يزيد الدبو سى وأطيخطعامه ثلائينسنة » . وحكى 
أنالخليفة هارو نالرشيد بعثابنهلإل الا صمعىليعامه العلموالادب » فرآه يوما 
يتوضأ ويغسل رجله » وابن ا خليفة يصب الماء على رجله . فعاتب الا 'صمعئ 
ذلك . فقال  :‏ « [نمابمثته إليك لتعلمه وتؤدبه . فلماذالمتأمنه بأن يصب 
الماء بإحدى يديه ويغسل بالالخرى رجلك (© > 

وتقبيل الطالب يد أستاذه من مظاهر تعظيمه وتوقيره . وقد کانت عادة 
الطلبة منذ القدم . فقد جاءت العبارة الآتية بنفح الطيب : « فأسرعت لتقبيل 
يده إذكات شيخى » . 

ومن بقايا مظاهرالتعظيم للمعلبين مالا نزال نشاهد من أقبال طلبة الازهس 
على شيوخهم ف نهاية كل درس ليقبلوا أيديهم » وحمل بعضهم حذاء الشيخ 
والمثى به وراءه حتى يلبسه يباب المسجد . ومنها مايقوم به الصبيان من 
الخدمات لمعلى الكتاتيب كنفش الصوف وسق العنز ونحوه ‏ 

وقد غالى الغزالى فى المطالبة بتعظي المعلمحتى أوجب عليه موافقته وحرم 
عليه عخالفته . قال فى ذلك : «ومهما أشار عليه المعلم بطريق ف التعلم فليقلده 
وليدع رأيه » فإن خطأ مرشده أنفعله منصواب نفسه ء م قال : «كل متعلم 
استبق لنفسه ريا واختيارا دون اختيار المحم فاحك عليه بالا خفاق والخسرات » . 
أفنفهم من هذا وجوب موافقة اللاستاذ ولوأخطأ ! اللهم إن إيحابموافقته 
على ماه وصواب ٠‏ لكثي رلا يكاد يعقل .فنكيف بإ یجاب متابعته على الخطأ 1 
وله در" المقرى إذ يقول ف الخالفة : مخالفة التلبيذ لاشيخ فى بعض المسائل 
إذاكان لها وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلباء » ليس من سوم 


(1) تمم ھلم 
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أدب التلبيذ مع الشيخ » ولكن مع ملازمة التوقير الدائم » والاإجبلاله 

الملاثم » فقد حالف ابن عباسعمر وعليا وزيد بن ثايت رضى الله عنهم وقد 

كان أخذ عنهم . وخالف كثيرمن التابعين. بعض الصحاية ؛ وإنما أخذوا العلر 

مالكا فى كثير من المسائل ء وكان مالك أ كبز أساتيذ الشاقعى . وقال : 

لاأحد أمن” عل من مالك » . وكاد كل من أخذ العلل عنه أنيخالفه بعض ` 
تلامذته فى عدة مسائل . ولم يزل ذلك دأب التلاميذ مع الأاساتيذ إلى زماننا 

هذا . ولا ينينى للشيخ أن يتبرم من هذه الخالفة إذاكانت على الوجه ٠‏ 
الذى وصفتاه > © 1 

والظاهرآن مشايخ الطرق أخذوا بمذهب الغزالى إذ نسمع عنهم يقولون. 

لمريديهم : « من اعترض طرد» والظاهر أيضا أن الغزالى خاته عيارته 

إذ يقول: « إت خطأ مرشده أنفع له من صواب نفسه ء . فإ نه لا بد 

أن يكون قد قصد غير ما يتبادر منها من أن الخطأ أنفع من الصواب . 

لايد أن يكون قصده أن رى المعلم قد يتكون صوابا إذا وقف التلبيق 
على تأويله » ولكن التلبيذ يتعجل فلا يننظر التأويل . فيخيل إليه أزن. 

شيخه أخطأ وأن الصواب غير ماذهب إليه . فالغزالى يآمره بالتريعه 
وترك التعجل حتى يبين له وجه الصواب فيا رأى الاستاذ . وله 
يدقعنا إلى تأويل عبارة الغزالى علىهذا الوجه حسن ظننا به لجسب » بل أنه 
كلامه بعد ذلك يدل على هذا الذى ذهينا ليه . فاإنه يقول : « التجربة تطلع, 
عل دقائق يستغرب ماعها مع أنه يعظ نفعها . فک من مس يض بحرور يعالجه 

الطبيب فى بعض أوقاته بالحرارة ليزيد فى قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج 

فيعجب منه من لاخبرة له به : وقد نبه الله تعالى على ذلك بقصة الخضر 


(۱) نفس الطيب ج ۲ ص 44 


ومومى علييما السلام » حيث قال ا لخضر 2 «أنك لن تستطيع معى صبرا . 
وكيف تصير على مال تحط به خبرا» . ثم شرط عليه السكوت والتسليم 
خقال : د « فإن اتبعتنی .فلا تسألنى عنشىء حتى أحدث لك منه ذكرا ء . ثم 
لم يصبرء ولم ذل فى مرادته » إلى أنكان ذلك سيب الفراق يينهماء 
. ولكن ينبغى لمعم إذا اشتّبه على المتعلم وجه السداد فيا ذهب إليه أن 
يسرع الى إذالة اللبس وإزاحة الشببة »كا فعل الخضر إذ بين موسى الحكة 
فى خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار . ثم قال له : «ذلك تأويل مالم . 
سطع عليه صيرا» ر 6 
ويرى العرب »کی يدوم للمعل التوقير والتبجيل » أن يكون «وقوراً رزیت 
بعيدآمن النفة والسخف قليل التبذل والاسترسالبحضرةالصى”©» . ولذلك 
لم نسمع عن المعلبين فى العصور الاسلامية أنهم كانوا يتنزلون إلى عخالطة 
الطلبة والاتصال بهم خارج المدرسة ء ظنا منهم أن ذلك من شأنه أن يرفع 
الكلفة بين المعلم والطالبويزيل من نفوس الطلبة الميبة والاحتشام الواجبين 
للمعلمين . هذا إذااستثنينا معلما اندلسيا يدعى أياالحسن . فقد ذكر المقرى أنه 
خرج للاسنتراضة مع طلبته بضواحى أشبيلية . والمعلم العاقل ي تيع مشاركة 
جلاميذمى رياضتهم وألعابهم » دو نأنيؤثرذلكفهايحبله من التو قير والتبظم 
آداب الطالب 
' حاطجميع المربين منالعرب الطلبة بسياج من النصاتحضمنو هاما رأومواجيا 
علهم أن يتحاوابه من الآداب ليأمنو! الخيبة ويضمنوا النجاح . وقد ذكرنا 
رفا من نلك الآداب ف الفض ل السابق لصلته به » ونذ كرهنا طرفا آخر . 
)١(‏ الفراغ من المشاغل : نبهعلىذلك كثي رمن الاآنمة . قال الغزالى : يفبغى 


)١(‏ ابن سينا 
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لطالب العم ( أن يقللعلاثقهمن الاشتغال بالدنيا » ويبعد عن الااهل وال ومان 
خان العلائق شاغلة وصارفة » وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه : ومتى 
توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ..ولذلك قيل : « العم لايبطيك 
بعضه حتى تجطيه كلك » فإ ذا أعطيته كلك » فأنت من أعطائم إياك بمضه :على 
خطرء . والفكرة المتوزعة على أمورمتفرقة كدول تقرق ماؤه » فنشفت۔ 
الارض بلعضه » واختطف الحواءبعضه ؛ فلا يبقمنهمايجتمع » ويبلغالمزدرع) . 
وقالالزرنوجى :- د وا لا بدلطالب العل من تقلي ل العلائق الدتيو ية بقدرالوسبع , 
ولهذا اختاروا الغربة » 0 
() التريث فى اختيار المع والشريك : يكر تلبيذنا أوطالبنا أويفكر 
عنه قيمه فى أى المدارس والمعاهد يختار للالتحاق بها . ومتى قبلته المدرسة 
فلها دونه اختيارمعابيه . أما فى الأايام الخالية فقدكان التلميذ أوالطالب حرا 
فىاختيار أساتذته . كذلك كانحال طلبة الا''زه رلا" يامنا » وهی حالمتوارثة 
منْذ القدم . من أجل ذلك تجد المربين من العرب ينصجون لطالب العلل أن 
.يتريث وبشاور فى اختيارأسائذته ولا یعجل‌فیندم ويضيع زمانه فى التحول 
م نأستاذ إلىأستاذ . قال الزرنوجىعن بعض الحكاء : (لاتعجل فى الاختلاف 
إلى الأآثمة وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا » فإ نك إذا ذهبت إلى 
عام وبدأت عنده » فر ما لايعجبك درسه › فتتركه وتذهب إلى آ خر ؛ فلا 
يبارك لك ف التعليم . فتأمل شهرين فى اختيارالاستاذ . وشاورحتى لاتحتاج 
إلى تركه والا“عراضعنه » فنثيت عنده . حتى کون تعلمك مبإركا وتتتفع 
بك كنا ) 00 
والسنة فى طلب العلم كل إلعصور أن يكون للطالب زميل يذ! كره 
ويدارسه ويستعين به على التحصيل ؛ ولا بد له من التفكير فى اختيار 
.شريكه . ومن ثم نصح الزدنوجى له ( أن يختار ال جد والورع وصاحبالطبع 
المستقم » ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان ) . 


الما - 

(م) المير والشات : كذلك فصحواله « أن يثبت ويصبرع ىأستاة 
وغل كتاب حت لایترکہ أبتر » وعلى فنحتى لایشتغل بفن آخر قبل أن يتقن. 
الأول » وعل بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غيرضرورة . فإن ذلك كله 
يرق الا"مور » ويشغل القلب ويضيعالاوقات ويؤذى المحم . وأن يصبر 
عما تريده نفسه وهواه 

إن الموى هو الموات بعينه وصريعكل هوى صريع هوان 
ويصبر على امحن والبليات ( » 

(:) الج د مع الرفق : أماالجد ىأى آم فا أ كثر ما سار الحث. 
عليه من الا مثال ثثرا ونظا . وقد ساق الزرنوجى طائفة صا حة منها ليحفز 
الطالب إلىالمواظبة وبذلالحمة . ذكره بقوهم (منطلب شيا وجل » وجد.. 
ومن قرع الباب وب » وبل . وبقول الشافعى : 5 1 

الجد يدنى كل آم شاسح والجد يفتح كل باب مغلق , 

ويقوهم ( اتخذ الليل جملا تدرك به أملا ) وبقول الشاعر 

بقدر الكد تكتسب الحعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 

تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلى 

ومن رام العلا ممن. غير كد أضاع العمر فى طلب المحال 

و بكثير من مثل تلك الاأمثال المثيرة للهمم المقوية للعزائم الحاضة على. 
الاجتباد . “م حذره أن يحهد نفسه حتىلا ينقطععن العمل » قبل بلوغ الآمل .. 
ونصحه نيازم الرفق . لآنه أصلعظيم فى جميع الاشياء . وذكره بقوله صلى 
الله عليهوسم « نفسك مطيتك فارفقبها » » وقوله صلىالله عليه وسلم «ألالإن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض على نفسك عبادة الله تعالى » 
. فإنالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق » 


(1) تلم الملل 
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اساليب التعسالم 

إن لأاثمة التربية من العرب مؤلفات كثيرة أبانوا فا ما “ارتضوه من 
حلرق النعايم . منها مقدمة ابن خلدون ؛ واحياء الغزالى » ومدخل المبدرى . 
وإناذا كرون ههناطرفا من تل كالآراء » راجينأن عفر القارى.إلى الرجوع 
إلى تلك الكتب لمطالعة الباق 

التوسع ف المقاصد لا فى الآليات : قسم أولئك الآئمة العسلوم إلى علوم 
تقصد لذاتها كالشرعيات والقلسقة » وعلوم آلية ليست مقصودة لذاتها» 
ونما يتوسل بها إلى المقاصدء كا لنحو بالنسبة للشرعيات » والمنطق بالنسبة 
للفاسفة .ورأوا حق الاقتصار فى تعليم الآليات على الضرورى » وأنه- لا 
باس بدراسة المقاصد دراسة مطولة . قال ابن خلدون ف المقدمة ٠‏ العلوم 
المتعارفة بين أهل العمران على صنفين : علوم مقصودة بالذات كالشرعيات 
عن التفسير والحديث والفقه وعم الكلام ؛ وكالطبعيات والال ميات من 
الفلسغة . وعلوم هى 1 لية وسيلة هذه العلوم كالعزبية والميساب وغيرهماء 
للشرعيات » وكالمنطق للفلسفة . وربا كان آلة لعل الكلام ولاصول الفقة 
لى طريقة المتأخرين . فأما العلوم التى هى مقاصد » فلا حرج فى توسعة 
«الكلام فيها وتفريع المسائل واستتكشاف الا"دلة والاأنظار. فزن ذلك 
يزيد طالبا مكنا فى ملكتهو إيضاحا لمعانها المقصودة . وأماالعلوم الى هى 
ل لغيرها مثل العرية والمنطق » فلا ينبغى أن ينظر فيا إلا من حيث هى 
آلة ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل ء لان ذلك مخرج نما عن 
المقصود . إذ المقصود منها ماهى آلة له فكلا خرجت عن ذلك خرجت عن 
المقصود ؛ وصار الاشتغال بها لغوا : مع ما فيه من صعوية المصول على 


)١(‏ فصل ف أن العلوم الآلية لاتوسع فها الانظار ولا تفرج المسائل 
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ملكتا بطوطما وكثرة فروعها . وربما كان ذلك عائقا عن تحصيل العاوم 
المقصودة بالذات مع أن شأنها آم » والعمر يقصر عن تحصيل ابيع على 
هذه الضورة: ..فيكون الإشتغال ببذهٍ الغلوم الآلية تضييعا للعمر وشغلا 
عا لا يعنى . ر فلهذا ريحب على 'المعلمين هذه العلوم الآلية ألايستبحروا فىشأنها 
وينهوا المتعم على الغرض منها» ويقفوا به عنده. . فن 'نزعت.به همته بعد 
ذلك إل شىء مني التوغل ۽ ۽ فليرق له ما شاء من المراق صعبا أو سبلا . وکل 
ميس لما تلق له » 
٠‏ . وقال الغرالى فى هذا المعتى 7ء إن العمر لايقسع جميعالعلومغاليا ء فا حزم 
أن يأخذ من کل شىء أحسنه , ویکتنی منه بشمه » ويصرف جام قوته إلى 
استكال:العلم الذى هو أشرف العلوم . وهو علم الآخرة» 

منراعأة الاستعداد والطبع : لاحظ العرباختلاف الا فراد الطبع 
والاستعداد ورأوا أنه يحب أن يختلف مايلقنون تبعا للاختلاف فذلك ‏ 
قال القارأبى فى رسالة السياسة بعد ذ كرالتعلمين : « متهم أولوالطبائع الرديثة 
أيقضدون ليم العلوم ليستعملوها فى الشرور . فيقبغى للبرء أن يحملهم عل 
تهذيب الا خلاق , ولايعامهم شيئامن العلوم الىإذا عرفوها استعملوها فيا 
لاح : ومتهم البنلداء الذين لايرججى ذكاؤهم وبراعتهم ء فينبغى أن عم 
على ماهو أغود علهم . ٠‏ ومنهم التعلون ذوؤ الاأخلاق الطاهرة والطبائع 
الجيدة . قيجب ألا يدخر عنهم شيثا ما عنده سن العلوم » 

وقال الغزالي فى هذا المعنى : من وظائف المعلم ا 
قبر فهمه » فلاياق إليه مالايبلغه عقله فينفره » . ومنها « أن المتعم | القاصر 
تفبغى أن يلق إليه الجل اللائق به . ولايذكر له أن من وراء هذاتدقيقا وهو 
يدخره عته » فن ذلك يفتر رغبته فا لجل . ويشوش عليه قلبه . ويوهم إليه 
البخل به عنه » . 


- ۹ ج 
. وقال الزرنوجى: « ؤينيغى لطالب العم ألاختارتوع العنلم بنفسه . بل 
.يفوض أمره إلى الامتاذ . فا نالاستاذ قدحصل له التجارب فى ذلك . فکان 
أعزف بماينيغى لكل اح ۽ ومايليق بطبيعته.» . 
وقد نعى ابنخلدون على كثير منمعلى.زمانه » جهلهم طرق التعليم وعدم 
مراعاتهم اسقعداد المتعلم بمطالبتهم إياه حل مسال فوق مقدوره . وذ کر 
النقيجة الطبيعية لذلك.من.عآمة المتعم ومجره البل.. ونهاك نض عبارته  :‏ 
« شاهذنا كثيرا من المعلبين لهذا العهد الذى أدر كنا ء يحهلون طرق التعليم 
وإفادته . ويحضرونالمتعم فىأول تعليمه المسائلالمعضلة منالعلم . . ؤيطالبوته 
بإ حضارذهنه فحلهاء ويحسبون ذلك مراناعل‌التعلم وصوايافيه . ويكلفونه 
: وعى ذلك وتحصيله . ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون.ى 
مبادئها وقبل أنيستعد لفهمبا .إن قبوا لالع والاستعدادلقيمه ينتدوع يجا - 
ويكون متعم أول الاس عاجرا عن اليم باملة لاف الأاقل وعلى سْييل 
التقريب والإجمال وبالامثال المسية . 6م لايزالالاستعداد فيه يتدرج قلا 
. بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال .فا من 0 لله 
الاستيعاب الذىفوقه » حى مم الملك فالاستعداد ˆ ۴ ف التحصيل » و 
هو بمسائل الفن . وإذا ألقيت عليه الغأبات فى البدايات TT‏ 
أعنالفهم زالوعى وبعيد عن الاستعداد له 17 ذهنه عنها » وحسبؤلك من 
صعوبة الفبم نفسه . ففكاسل عنه . وانخرف عنقبوله : وتمادى فمجرانه - 
'وإنما أن ذلك من سوء التعليم » 
وهذه‌آمثلة توضح تلكالطريقة التىعابها ابن خلدون :كان أظفالالأازهر 
لايدخلونه حى توضع بأيديهمالاأجرومية بشرحالكفراوىوخاشية الجدى. 
فيقرءون خطبة الكفراوى . وأو ما , الجد لله الذئ جعللغة العرب أتحبن 
اللغات » ويطالبون بقراءة الحاشية وتعليقاتها . فيجدون بها :.« المعنى :المد 
فته لجعله لغة العرب أحسن اللغات لان تعليقاالحكم بمشتق بوذن بعلية مامنه 


-. ۸ يجيه 

الاشتقاق » وهذه قاعدة أصولية يحتاج كبار الطلاب فى فهمها إلى تمليل 
وشرح غير قليلين . فكيف يقوى على هضمها أطفال مبندئون . م يتقدمون 
إلى بسملة الا“جرومية . ويكلفون قراءة [عرابها ليعرفوا أن الباء حرف جر 
إماأصلى محتاج إلى متعلق ؛ وإما زائد غير محتاج إليه . وإنه 

إن يتصب الرحن_ أويرتفعا فالجر فى الرحم قطجا منعا 

فأى معلم يسوغ إنفسله مفاجأة أولئك الا“طفال المسا كين بتلكالا''لغاز 
والمعميات » إلا أن يكو ن حقيقة من الجاهاين بظرق التعليم كا قالابن خلدون . 

التدرج ف التلقين :وجد ابن خلدون المعلبين لا" يامه قد أغفلوا استعداد 
التعلم فضلوا السبيلف التعليم » وتخبطوا واختلفوا . ففريق كلفوا التعلم 
الاطلاع على كل مؤلفاتالمادة الواحدة » ومراعاة طرقها ء وحفظها كلها أو 
أ كثرها . فطالبوه فعل العرية مثلا بتحصيل (كتابسيبو يهوجميعما كتب 
عليه » وطرق البصر بين و الكو فين و البغداديينو الآ ندلسيين » وطرق المتقدمين 
'والمتأخرين مثل اب نالحاجب وابن مالكوجميع ما كتب فى ذلك) . وآخرون 
آخذوه ف العلوم الختلفة بحفظ متون مختصرة جامعة لكثي رمن المعنى فى قلي لمن اللفظ 

وقد وصم ابن خلدون طريقة الا" ولين بأنها «عائقةعن التحصيل» . وطريقة 
(الآخرين ,انها ه عخلة بالتعليم» . وخلص من ذلك إلى بيان د وجه الصواب فى 
تعليم| العلوم»و رأ ىأنهلايكو نمفيداإلاإذا كان بالتدريج وعل ثلاث تکررات : 

)١(‏ يلق المعلم على المتعلم « مسائل من كل باب من الفن هى أصول 
ذلك الباب » ويقرب له في شرحها على سيبل الإ جال » ويراعى فىذلك قوة 
عقله واستعداه لقبول مايرد عليه » حتى ينتهى إلى آخر الفن . وعند ذلك 
تحصل له ملک ف ذلك العلء إلا أنها جرئية وضعفية ٠‏ وغايتها 
أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله » 

(؟) «يرجع به إلى الفن ثانية » فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى 


ومع 

هنبا ويستوف الشرح والبيان » ورج عن الإجمال' ويذكر لما هنا لك من 
الخلاف ووجههء إلى أن يتهى إل آخز الفن » فتوجد ملكته» 

٠‏ (م) يرجع به وقدشداء فلا يترك عويصا ولا مهما ولامغلقا إلا وضمه 
وفتح له مقفله . فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته » ٩7‏ 

وقد تضمن ما عرضنا عليكمن عبارات ابن خلدون » الا شارة إلىطائفة 
من القواعد الا"ساسية للندريس . فهو يرى وجوباتخاذ « الاأمثلة الحسية » 
وسائل لا يضاح الدروس لمن يكون د أول أمره عاجزا عن الفهم »» وأن 
المتعم بذلك يكتسب من الفن معلومات بها د تحصل له ملكة فى ذلك العلم 
هئه لفهمه وتحصيل مسائله » . وهذا ماتقررالتربية الحديثة منأن معلومات 
الطف ل القديمةملاكشوقه فانتباهه ففهمهما نعرض عليه من الدروس الجديدة . 

خطوات الدرس وأدب السؤال والجواب : بالمدخل يبان لما ارتضاه 
العبدرى م نآداب الدرس وخطوات السيرفيه ‏ ها كملخصا لام ماجاء به: ¬ 

)١(‏ يدأ المحم بالمسألة الاأولى من درسه » فيحل لفظ الكتاب فيا 
ويبينه حتی تستبین صورتها میع الحاضرين . 

6 يتكلم بما قد تعصل عند من العلل فتلكالمسألة ء ويذكر المذاهب 
فها غير عائب مايخالف مذهبه منہا » ولا زار عليه . بل يوجه أقوال العلماء 
فى المسآلة ويرد ما ذهبوا إليه فيا إلى أصولحم التى بنوا عليها فروعهم 

(+) ثم يوجه مذهبه وينتصر له » ثم يورد عليه الاعتراضات 
والاشكالات ليردها ويدفعها 

(4) ثم ينظر المسألة با يشبيها من المسائل وما يقرب منها 

)0 راجع من مقدمة ابن خلدون د فصل فى أن كثرة الت ليف ف العلوم عائقة 
عن التحصيل » والفصلين لعده ٠.‏ . 039 
د 


(ه ) ثم يفرع عليها مايحتمل من التفريع 

ثم أرفد هذا بييان لآداب السؤال والجواب نلخصه فبا يلى : 

١ (‏ ) لا يقبل المعلم من الطلبة أسئلةحتى يتتهى من آخر ماحل الدرس 
السابقة . فإ ذا وردت عليه أسئلة قبل الاتهاء منها لم يحب أحدا عن مسألته . 
بل يسكت السائل برفق» وبمضى هو ليله» لان الإيراد إذ ذاك يؤذى. 
المدرس ويقطع سير الدرس 

(؟) مى فرغ من التفريع على المسألة » أعطى جلساءه فرصة للأأسئلة 
والاشكالات والاعتراضات 

فرق ينبغى أن يتقبل اللاسئلة والإشكالات غيرمنزعج من إيرادها عليه 

ولا من الا كثار منها والالحاح فها ء فإن ذلك ليس شيم العلماء ولا 
من أخلاقهم 

٤ (‏ ) لا يححد الحق إذا أنى على لسان غيره ء بل يتقبله ويسر به ء فا نه 
ليس غرض الدرس أن يكون ظهور الحق على لسان الشيخ دون سواه . 
وإنما المراد الوصول إليه من أى الجهات وبعونة من أراد الله [جراء 
الحق على لسانه 3 

١ (‏ ) إذا أوردت عليه الأأسئلة » لابحيب عنها حتى يتهى السائل بكلامه 
إلى آخره أو المعترض باعتراضه إلى آخره . لان الكلام نما هو بآخره . 

(1) يحظر على جلسائه أن يحيبوا عن السؤال حى يفرغ صاحيهمن القائه . 

وهذه فيا أرى طريقة سديدة داعية إلى تثبيت المعلومات » بما فيها من. 
التتكرار وتقليب المسائل على الاوجه الختلفة وربطها بنظائرها من المسائل > 
م التطبيقعليها الذى ماه العبدرى تفريعا ء ثم [تاحةالفرص للنقاش والحاورة .. 

هذه إلن نبل المقتصد . وأى مقصد للدرس أسمى أو أنبل من قصد الوصول. 
إلى الحق والاهتداء إلى الصواب .لم يكن من مقاصدم أن يباهى بعلمه من. 


-Ar-— 
يتصدى للتدريس . ونما كان القصد المداية والاإرشاد . فكان لزاما على‎ 
المعلمين إذا لم يهتديوا إلى وجه الصواب ف الاجاية عما عنه يسألون : أن‎ 
يعترفوا بأنهملا يدرون » غير واجدين فى ذلك الاعترافغضاضة ولاحطا‎ 
من مقامهم . روى الجاحظ عن ابن عباس : ه إذا ترك العالم قول لا أدرى‎ 
أصيبت مقاتله » . وقال الزرنوجى :كان عمد بن الحسبن رحمه الله إذا توجه‎ 
عليه الاشكال ولم حضره الجواب » يقول: هما ألزمته لازم » وأنا فيه‎ 

ناظر » وفوق کل ذى علم عليم » 

و كذلك لم يحدوا بأسا فى عخالفة التلبيذ للأستاذ مادام رائد الكل الحق 
والصواب + وما دام الخلاف بعقل وأدب . وقد قدمنا لك ما يدل على ذلك 
من قول المقرئ فى نفح الطيب . : 

وإذكان غرضهم فطلب العلمماوصفنا من الاهتداء إلى الصوابوالوصول 
إلى الحق » ولم يكن من تصدون للتدريس سواء فى الحداية ليما » نصح 
الزدنوجى كا تقدم لطالب العم بالتريث وعدم الاسراع فى اختيار أستاذه 

والظاهر آنه كان فى طلبة تلك الايام ماف بعضنا اليوم » من قطع الحديث 
على المنكلم » واعتراض السائلين بالتويش علهم وعاولة الاإجابة ع 
أسئلتهم قبل فراغهم من إلقائها 'ولذا تصح العبدرى المعلم أن يحمى السائلين 
ع عساه يصيبهم من الا'ذى من مقاطعة زملائهم . وهو لعمرى أدب دائع 
إذا أخذ به الطلبة ومرنوا عليه حتى اعتادوه » استتب نظام الفصل وساز 
الدرس سيراحستا : 

الاسئلةا لمكتو بة : كان طلبة العلرمن الم لين يعتاضو نأحيانا عن السؤالك 
الشفهى أسئلة مكتوبة . يدل على ذلك ماقدمنا لابن جبير فى وصف مجلس. 
الشيرازى بنظامية بغداد » إذ ه دفعت إليه عدة رقاع منها لجمعها جملة فى يده 
وجعليحاوب عل ىكل واحدة نبالل آن‌فرغ» . والظاهر أن الذىحدا بأحاب 
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تلك الرقاع إلى اتهاج ذلك المسلك » حرصهم أن الكو نآ سئلتهم أمام الأاستاذ 
واضة لتكون الإجابة أجدنى وأشئ . فإن أ كثر الاس أقلامهم أفصح 
من ألسنتهم . فالكتابة أذل على الغرض من المشافهة غالبا . وبقدر ما يكون 
المبؤال واضما محدودا ء تنكو نالا جابة عنه أسد وأتفع » وأصوب وأنجع . 

وعلآية حال فإن لللأسئلة المكتوية مزايا .منها أن الكاتب [نما يكتب 
“بعد التأمل والروية.. فإذا أخذ الطالب بعرض أسئلته مكتوبة » فإ نه قبل 
عرضها يفكر فى قيمة شبهته . فلا يسأل فى التافه » ولا فیا يدركة بنفسه » لو 
فكر وروى فى كلام الأستاذ أو عبارة الكتاب . ولا يخق مافى ذلك من 
الاقتصاد فى بذل الجهد » والتحرز من صرف زمن المدرس فيا لايحدى . 
وكثيرا ماحاول طليتى السؤال» فكنت لضيق الزمن مشلا أطالبهم برفع 
أسئلتهم.مكتوية . فلا يفعاون . ذلك أنهم بعد التأمل رأوا تفاهة السؤال » 
وأن فى استطاعتهم إزالة الشبهة بأنفسهم . فلميرضوا بذل الجهد فى الكتابة. 

هذا إلى أنه ليس ف الاسثلة المكتوبة ماف الاسئلة الشفوية من الرياء 
والعجب والباهاة والفخر وعبة الظهور بين الاإخوان . 
٠‏ منانمحسوس إلى المعقول : عرف العرب قيمة العمل يقاعدة السيرمن الحسوس 
إلى المعقول فى التعليم . فحضوا عليه وظهر ذلك فى رسائل [خوان الصفاء » 
إذ يقولون :- د ينبغى لمن يريد النظر فى مبادى” الموجودات ليعرفها على 
حقيقتها » أن يقدم أولا النظرف مبادىء الأمور ا نحسوسة » ليروض بها 
عقله ويقوى عل ‌النظرفمبادىء الأأمورالمعقولة لان معرفة اللأمورا محسوسة 
أقرب من فهم المبتدئين وأسهل على المتعلمين » . 

0 التحصيل 

التعليم عمل المعلم . والتحصيل عمل الطال . وقد علم العرب المتعلبين 
كيف يحصلون كا علموا المعلبين كيف يعلبون . وعرفومالأاوقات المناسبة 


ت مار - 

للتحصيل » وما ينبغىأن يكونوا عليه من الآداب . وتعليم المتعلم للؤرنوجى. 
رحمه الله خير المراجع ف ذلك : 

طرقه «احد سن ES Es‏ 2 

لیس لیں بل مايعى القمطر مالل إلا ماوعاه الصدر 
وقيل : «حفظ حر فين » خيرمن ماع و قرین» ES E‏ 
والحفظ » واتخاذهما طريقين للتحصيل  :‏ 

)06 شيوع تينكم الكلمتين ماقام ف التريية ؛ حيك يصفون 
طرق التحصيل . 

() عقد الزرنوجى ف تعليم المتعلم فصلين , بين فى أحدهما اللامور التى 
تورث الحفظ وقوة الذ كر » وف الآخر مايورث النسيان. فها ذكره مورثا 
للحفظ : الجدوالمواظبة و تقليل الغذاء وضلاة الليلوقراءة القرآن » ثمالسواك 
وشرب العسل وأكل [حدى وعشرين زيبية حراء كل يوم على الريق وأكل 
مايقلل البلغم والرطوبات 
> ومماذكرهمورثما للنسيان المماصى و كثرة الحموم واللاحزان وكثرة 
اللأشغال والعلائق » ثم أكل الكزبرة الرطبة والتفاح الحامض وكل مايزيد 
فى البلغم - 

وليت الأطياء ومن تصدوا لعل النفس التجربى يقومون بتجارب لمعرفة 
مقدار تأثير تلك الاطعمة والاشربة فى قوى الحفظ والذكر. 

وما يذكر على سبيل الاستطراد للمناسبة مازع ياقوت صاحب 
البلدان من أن أهل بارم بلداء عديمى الفطنة » لكثرة أكلهم البصل 1 

() كان العرب يباهون بمقدرتهم على الحفظ » وكثرة محفوظهم مرن 
قصائد الشعر الطويلة 

9( نظم العلساء الالفيات فى القواعد » وألفوا المتون ثرا ونظا فی کل 


العلوم والفنون» وأخذالطلبة بحفظها واستظهارها . وقدشهدنا ذلك بالازهر 
ولاترال آثاره باقية بدار العلوم » إذ يؤخذ طلبتها تحفظ ألفية ابن مالك فى 
قواعد الحو والصرف . 

ول يغفلالعره ب آم الفهم » بل عدوه أداة فعالة ف التحصيل . قال الزرنو جى 
لايكتب المتعل شيا لايفهمه . فإ نه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة 
ويضييع أوقاته » وينبغى أن يحتهد فى تفهم الأاشياء بالتأمل والتفكر و كثرة 
التتكرارء ذإ نه إذا قل السبق © وكثر التكرار والتأمل » يدرك ويفهم . 
وقيل : حفظ حر فين خيرمنمماع وقرين . وفهم حرفينخيرمن حفظ وقرين » 

وقد رأيت حطهم العلياء على أن تقسع صدورهم فى مجالس العلم لللأسئلة 
والمناقشة. ذلك لتزول الشببات من نفس الطالب ويصل إلى قهم المادة 
فهما حا . 


ومن ذرائع الفهم الحاورة والمناظرة إذا روعيت آدابهما وشروطهما . 
وقد أسبب الزرنوجى فى الكلام علييما . قال  :‏ د ولا بد لطالب العلومن 
المذا كرة والمناظرة والمطارحة . فينبغى أن تكون بالا نصاف والتأى 
والتأمل . ويتحرز ع نالشغب والغضب » فإن المذا كرة والمناظرة مشاورة . 
والمشاودة إنما تكون لاستخراج الصواب . وذلك نما بحصل بالتأمل والتأق 
والانصاف» دونالغضب والشغب » . ثم بينفض لالمناظرة فقال : - «وفائدة 
المطارحة والمناظرة أقوىمن فائدة جردالتكرار » لآنفها تكرارا وزيادة ٠.‏ 
وقيل : مطارحة ساعة خير من نكرار شهر. واشترط فى إفادتما أن تكون 
« مع منصف سليم الطبيعة » . وحذر الطالب المذاحكرة « مع متعنت غير 
مستقيم الطبع . فإ ن الطبيعة متسربة » والاخلاق متعدية والجاورة مؤثرة » 


)١(‏ جزء المادة الذى يؤخذ فى درس واحد . وهو المعروف بالآزهر قدا 
باسم التقدير . 


> AV احم‎ 

ونختم بحت طرق التحصيل بنصيحة الزرنوجى للطالب « أن يبكون متأملا 
فى جميع الأوقات فى دقائق العلوم + ويعتاد ذلك . نما تدرك الدقائتق 

التأمل . ولذا قيل : « تأمل تدرك » . ولا بد من التأمل قبل الكلام حتي 
حكن رابا » فإن الكلام کالم واب م 

.يكون مصیاء . 

عوامله المساعدة عليه . من‌العواملالمساعدة علالتحصيلاختيارالوقت  :‏ 
العم ر كله من المهد إلى اللحد وقت علم وتحصيل . لكنالعمر أطوار وأنسيها 
للتحصيل فى رأى كثير من العرب » طور الشباب . أمامن ناحية ساعات 
اليوم 0 فيرى بعضهم ساعا تالسحر ومايين العشامين خيرساعات الليل والنهار 
علاءمة للتتحصيل . وذهب الاصفهانى فى عاضرة الأادياء إلى فضل الليل على 
النبار لمافيه من الحدوء والسكون . وذكر الغزالى فى فاتحة العلوم أن الاإمام 
الشافى قسم ليله آثلاثا الول للدرس والثاق للتهجد والثالثللنوم . والضحوة 
#لكبرى ف رأيهم وقتكلالة وملالة . أما ساعات الصباح بعد الشروق 
خالنشاط الذهنى فها موفور . ولذا روى الزرتوجى عن أحد العلماء آنهجعل 
الضحوة الكبرى وقت السبق لولديه . فكانا يقولان له : طبيعتنا تكل وتمل 
فى ذلك الوقت » فيعتذر لما بأن الغرباء وأولاد الكبراء يأتونه من أقطار 
الأدض فلايحد بدامن تقديم أسباقهم [كراما لم وشفقة عليهم ورحمة بهم 
وقدشاهدنا بعض علياء اللازهر يلقون بعض الدروس بينالفجروالشروق . 
ولكن السابقين من العرب لم يروا هذا الوقت مناسبا للتحصيل . وكذلك 
كان وقت العصر رأيهم » حتى جاء بتذكرة السامع لابن جماعة0© إن المعلم 
فىبعض المعاهد كان لا يستحق راتيا إذا ألقدروسه قبل الشروق أو بعدالعصر 
ولک نوازنبين آراء العرب فى أنسب الأوقات للتحصيل ورأى رجال 


)١(‏ من رجال القرن الثامن المجرى 


انلك MM‏ جه 
التربية الحديثة “تتم هذا البجث بماقاله ومز أستاذ الترينة يجحامعة.لندن := 
«.إن قابلية الذهن:التعب ليشت سواء فى كل ساعات اليوم » فهنى أسبرع ف 
.بعصا منها فى بعضها الآخر 
٠‏ والسر فى ذلك أن الطاقة العصيبة لدينا ليست بمقدار واحد ف كلساعات - 

اليوم فهى فى حدها الأعلى حين تكون الساعة عشرا صنباحا . ثم تنقض 
تدر يجا حتى تكون الساعة ثلاثا بعد الظهر . ولا علاقة بين هذا النقص 
ومائقوم به من الأاعمال العقلية ..فهو كائن لاحالة »:سبواء أكانت منا أعمال 
عقلية أملم. تكن . ثم تأخذ ف الزيادة تدريجا حتى تنكون الساعة عشرا مساء 
وما حوها. ثم تنقص.ثانية بالتدريج حتى تكون الساعة ثلاما صياحاء إد 
تصل الطاقة العصبية حدما الأدنى . من هذا نحد أثنا بعدالعصر أقل صلابحية 
لللاعمال العقلية الشاقة منا لمابعد الشروق أوالغروب © » . ذلك بأنه كلا 
كانت الطاقة العصبية أعظم كانت القابلية للتعب أبطأ » وكان الوقت أنسب 
للعمل العقلى . والسكس بالعكس ّ 

وإنك إن رسفت خطا بيانيا يوضح مد الطاقة العصبية وجزرها کا وصفه 
الاستاذومزء وجدت أنسب أوقات التحصي ل ساعات الصباحوالمساءبين ۸ و١ ٠١‏ 

وعلى هذا عمل المدارس لا يامنا » إذ تجعل الاعات الا" ولى من اليوم 
المدرسى للرياضة واللغات . وإذآيكون العرب ف اللة قد أصابوا إذوصفوآ 
للطالب نسب اللاوقات التحصيل . 

ومن العوامل المساعدة عل ىالتحصيل ألا يستنكف الطالب من الاستفادة 
وأن يكونكابن عباس » إذلم يدرك العم إلا بلسان سئول وقلب عقول . 
« وطريق الاستفادة أن يكون معه فی کل وقت حبرة حتى يكتب ما يسح 
من الفوائد ». 


(؟) مقدمة عل النفس للاستاذ المذ كور الطبعة الثانية 


ومنهًا تحمل المشقة والمذلةٍ فى ظلب العلم والقلق للأستاذ والشركاء وغيدمم, 
للاستفادة منهم . وقد جاء فى الحكم : العسلٍ عر لاذل فيه لأيدرك إلا بذل. 
الاعز فيه . 

ومنها الورع بآن يحترز عن الشبع وكثرةالنوم وكثرة الكلام فالا ينف 
وعن الغيية ومجالسة المكثار وأهل الفساد والمعاصئ والتعطيل » وأنْ يجاور 
الصلحاء » وأن علس مستقبل القبلة ويسةن يسئته صلى الله عليه وله وسلم 
ويغتنم دعوة آهل الخير ويحترز عن دعوة المظاومين . ١‏ 

ويرىالزرنوجى من العوامل المساعدة غليه » الثبأت على فن ىلا يشتغل. 
بقن آخر قبل أن يتقن الأول . وقد قدمنا لك ذلك وعلى هذا الرآىالغزالى 
وابن خلدون . قال ق مقدمته : « ومن المذاهب الميلة والطرق الواجبة فى 
التعليم ألا خلط على المتعلم علمارنف معاء فا نه حينئذ قل أن يظفر يواخ 
منهما لما فيه من تقس البال وانصرافه عن کل واحد منهما إلى تفهمالآخر 
فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخبية . وإذا تفرغ الفكر لتعلم 
ماهو بسبيله مقتصرا عليه » فر ما كان ذلك أجدر بتحصيله » . 

ويكاد يكون بينمفسكرى العرب إجماع عل ذلك الذى ننعاه عليهم » من أخق 
الطالب بالتوفر على مادة واحدة واختصاصا بالعناية Eh‏ حى ينتهى 
منها م ينتقل إلىسواها 

وإنما حدا بهم على ذلك اعتقادم أن ذلك ملاك الإجادة وألاإحسان »> 
وعماد البراعة والإ تقان . ودعانا إلى السكيرعليهموالا“خد بتعاقبالدروس 
خشية السآمة والمللمن طول وحدة العمل ؛ واتباعسنة السلف الصالح . فقد 
كان ابن عباس إذا مل من علم الكلام يقول : هاتوا ديوان الشعراء . وكان 
جمد بن الحسن مجمعدفاتره » حتى إذا مل من نوع بنظرف نوع آخر . وياججبلةا 
فقدكان هؤلاء وأمثللهم يرون فى كل الا"مود » وبخاصة فى طلب العم » أنه 

لايصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال 


هوه د 

وبعد فإنا إذا خالفنا المفكرين من أثمة التربية العربية فى بعض المسائل » 

<الخير أردنا وأرادوا . و[نما لكل وجهة هو مولها 
الترية الجسمية 

كل ما مضى من البحوث كان متعلقا بالترية العقلية ٠‏ والآن نستعرض 
آراء إمام من أئمة العرب ف التربية الجسمية . هو الاإمام الغزالى 

يرى الغزالی‌آنه ينبغى أن يراعى فى تريية الاطفال تريبة جشمية تعويدهم 
الخشونة فى المأ كل والملبس والمفرش 

فأما الخشونة فى المطعم فتكون بان يعود الخبز القفار فى بعض اللاوقات 
حتی لايصير بحيث یری الاذم حتا . وتقبح عنده كثرة ال کل بأن یشب هکل 
من یکثر الا کل بالببائم » وبآن يذم بين يديه الصبى الذى ييكثر ال کل 
ومدح الصى القليل الكل . 

وأما الخشونة فى الملبس فتكون بأن يحبب إليه من الثياب البيض دون 
الملون والابريسمء ويقررعنده أن ذلكشأن النساء . وأن الرجاليستتكفون 
نه » ويكرر ذلك عليه . وإذا ری على صى ثوبا من برسم أو ملونا فيقبغى 
أن يستتكره ويذمه. وعحفظ الصى عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية 
-ولبس الثياب الفاخرة 

وأما الخشونة فى المفرش فتكون بآن يمنع الفرش الوطيئقحتى تتصلب 
أعضاؤه » ولا يسخف يدنه » فلا يصير عن التنعم 

والغرالى فهذا يعمل بقوله صل اله عليه و آله وسل « آخشوشنوا فإن 
“النعمة لاتدوم » وآراۋه هنا شبيية بآراء اسبرطة فى ترييتها القديمة . وكذلك 
يكر نا بتلك التربية إذ يحض الطفل على الصبر إذا ضربه المعسلم » وينهاه عن 
الصراخ والشغب والاستشفاع» لان ذلك دأب الشجعان والرجال . أما 
كثرة الصراخ فن دأب المماليك والنسوان . 


- 4- 
التربية الخلقىة 

الفطرة : الفطرة مافطر عليه الانسان والحيوان. وهى أصل قبول 
#التربيةوالتعليم » وتفاوت أنواعالحيوان فيه . وهی سر امتياز الانسان ورقيه 
-عيل سائر الحيوان . 

وللناس.ف الفطرة آراء » فبعضهم على أنباكلها خير » و آخرون على أنها 
.شر حض . وكلا الفريقين مغال فبا ذهب إليه . والصواب أن الفطرة ليست 
.خيرا ولا شرا . وإ[نماهىاستعداد هما جميعا . بهذا جاءتالشريعة الإ سلامية 
قال تعالى ( وهديناه النجدين ) » فالنجدان طريقا الخير والشر . وقال تعالى 
.(ونفس وما سواها فألهمها لجورها وتقواها . قد أفلئم من زكاها وقد خاب 
.من دساها ) وقال تعالى ( إنا هديناه السييل إما شاكراً وإماكفوراً ) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم « کل مولود يولدٍ على الفطرة وإتما أبواه 
_هودانه أو ينصرانه أو مجسانه » . 

وليست الفطرة سوى مايواد الطفل مرودا به من التوعات والغرائق 
.والاستعدادات . وهذه فى نظر العلل الحديث ليست خيرا .ولا شرا وإنماهى 
.استعداد لما . وإذآ يكون الدين الإسلاى والعلم الحديث على وفاق فى 
مر الفطرة . 

على هذا درج المقكرون من علماء المسلمين . وأظهرهم فى ذلك الاإمام 
الغزالى . فقد أبان عن رأيه فى فطرة الطفل فى مواطن كثيرة من كتابه 
.الاحياء . فقال فى موضع : - « كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة » 
.ونما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه .. ثم فسر الاعتندال وصمة 
الفطرة بأن ه الصى بحوهره خلق قابلا للخير والشر جيعا » . وفسر الهو يد 
والتتصير و امجيس بأنه « بالاعتياد والتعلي م تكسبالرذائل ». وقال فموضع 
خر :- ه النفس تخلق ناقصة قابلة للكال . وإنما تكمل بالتريية وتبذيب 


۹ - 

الأخلاق والتغذية بالعلم » . 

إذا تأملت أقوالههذه ل ترفها إنكارا مته لرا والوداثة . بلهى أول. 
أن تدل على أنه يرىثبوتهما . فقبولالطفل للخير والشرجميعا ءققابليته للكال. 
بحسن التربية وللنقص بسوتها كل ذلك من العنارات الى تلهج بها نحن الذين. 
ندين بالغرائر والوراثة . وإن أحدا من يسمعها منا لا يرى منافاة بينها وبين. 
إثياتنا الغرائر والوراثة . ١‏ 

وف ضوء أقواله السالفة ؛ ينبغى أن يفبر قول الغزالى فبدء الفصل الدى. 
عقده لبيان الطريق فى رياضة اللاطفال :و الصبى أمانة عندوالديه : وقليه 
الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة .وهو قابل لكل. 
ما نقش » ومائل إلى كلما یال به إليه » .كا لا ينبغى أن نفسره إلا ما ضرم 
الغزالى نفسه » إذ يقول عقبه  :‏ «فإن عود الخير وعليه » » نشأ عليه وسعد 
فى الدنيا والآخرة .. . . وإن عود الشر وأهمل إهمال الهائم شق ق وهلك » 

وإذآ فليس من الصواب أن يستظهر من عبارة الغزالى فى بده الفصل. 
المذكور» أنه يذهب مذهب المنكرين للغرائز والورائة 

حسن الخلق وسومه : تأثر العرب كثيرا بالفلسفة الاغريقية ٠‏ وتجبل ذلك. 
فى تفكيرم فى مواطن كثيرة . من ذلك ما جاء بالجزء الشالث من كتاب. 
الاحياء فى ببانحقيقة حسنالخلق وسوئه . فان الغزالى فى رأيه فيه قد حذا 
حذو الفلسفة الافلاطوئية المبسوطة فى كتاب الجهورية . قال: ‏ «كاأن 
حسن الصورة الظاهر لا يتم بحسن العينين. دون الاأنف والخدء بل لا بد 
منحسن ابيع ليتم حسن الظاهر ء فكذلك فى الباطن أربعة أركان لا بد. 
من الحسن فى جميعها حتى یتم حسن ال لق . فإذا استوت الآركان الا ربعة 
واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق . وهى قوة العلم وقوة الغضب وقوة 
الشهوة وقوة العدلبينهذه القوى الثلاث , « أما قوة ة العم » -ستهاوصلاحهاا 


ى أن تصير بحيث يسبل بباإدراك الفزق بينالصدق والكذب فالأقوال» 
.وبين الحق والباطل فى الاعتقادات » وبين الجيل والقبيح فى الا" فعال . فإذا 
صلحت هذه القوةء حصل منها ثمرة الحكه » والحكة رأس الا“خلاق 
الحسنة » وهىالتى قالالته فيها : -ه ومن يؤت الحككة » فقدأونىخيرا كثيرا» 

« وأما قوة الغضب ء خسنا فى أن يصير انقباضها وانبساطها فى حد 
.ما تقتضيه الحكمة 

« وكذلك الشهوة : حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت إشارة الحكة 
تأعنى إشارة العقل والشرع » ١‏ 

د وأما قوة العدل » فضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع . 
فالعقل مثاله مثال الناصج المشير . وقوة العدل هى القدرة . ومثالها مشال 
المنفذ الممضى لاشارة العقل . والغضب هو الذى تنفذفيه الاإشارة . ومثاله 
مشا ل كلب الصید » ف نه يحتاج إلى أن يودب حتى يكون استرساله وتوقفه 
بحسب الاإشارة لا بحسب هيجان قوة النفس . والشهوة مثالما مثال الفرس 
الذی بر کب فطلب الصيد » فانه تارة يكونمروضامؤدباوتارة يكون جموحا . 

« فن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت › فهو حسن الخلق مطلقا ومن 
«اعتدل فيه بعضها دون بعض » فهو حسن الخلق بالاإضاقة إلى ذلك المعنى 
خاصة »كالذى بحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض 8 5 

« وحسن القوة الغضيية يعبر عنه بالشجاعة عن قر و لم 
عنه بالعفة . فإن مالت ة قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة » تسى 
تبوراً . وإن مالت إلى الضعف والنقصان » تسمى جبناء وإن مالت قوة ' 
الشبوة إلى طرف الزيادة » تسمى شرها. وإن مالت إلى النقصان تسمى 
خمودا . والعدل إذا فات فليس له طرفان » زيادة ونقصان » بل لەضد واحد 
ومقابل : وهو الجور . وأما ا لحكة » فيسمى إفراطهاء عند الاستعال فى 


الاأغراض الفاسدة خبثا . ويسمى تفريطها بلها . والوسط هو الذى يختص,. 
باسم الحكة» 1 

ويتحو الفارابى هذا النحوإذيرى أن النفس الا نسانية إذا تر كت وشأتها' 
مالت إلى الشهوات الحيوانية » وأن حسن الخلق [نما يكون بمراقبة النفس. 
حى تخضع قواها البهيمية ( الحاسة والمتخيلة ) لحك القوة الناطقة 
إحداهما ناطقة والأاخرى بهيمية . ولكل واحدة منهما تراع غالب . قناع . 
.القوة البييمية نحو مصادفة اللذات العاجلة الشهوانية . ونزاع القوة النطقية 
نحو الأامور المحمودة العواقب . 

« فواجب على من يروم نيل الفضائل » آلا يتغافل عن نيقيظ نفسه ف کل 
وقت » وتحريضها على ما هو أصلح له » وألا يهملها ساعة . فانه متى أهملها 
س وهى حية » والى متحرك » فلا بد أن تتحرك نحو الطرف الآخر الذى. 
هو البهيمى . وإذا ت ركت وه » تشبثت ببعض منهء حى إذا أراد ردّها 
عما تع ركت إليه » لحقه من النصب أضعاف ما كان يلحقه لولم يهملها » وعطل 
وقتنه الذى كان ينبغى أن يحصل فيه فضيلة » لاشتغاله بالاحتيال لردها عا 
تحركت نحوه » وفاتته تلك الفضيلة » 

الآداب الى يؤخذ بها الاطفال : وصف الغزالى طائفة من الآداب. 
المتتوعة التى رأى آخذ النشء بها منذ الصغر . منها مايرجع إلىآدابه فى معاملة 
آنداده ومنها مايرجع إلى أدب امجالس » ومنها مايرجع إلى أدب الحديث - 
وءنها مايرجع إلى آدابه فى معاملة من فوقه وبخاصة معلميه » ومنها مايرجع إلى 
علاقته بالمولى سبحانه وتعالى . 

)١(‏ مع أنداده :رى أن يؤخذ ف معاملته أنداده بالآداب الآتية :ب 

)١(‏ يحبب إليه الاريثار بالطعام 


— ۹ 

(۲) يمنع من أن يفتخر على أقرانه بثىء ما ملک والده » أو بشىء من 
مطاعمه وملايسه » أو لوحه أو دواته . بل يعود التواضع وال كرام لکل 
من عاشره والتلطف فى الكلام معهم 

(۳) بمنع أن يأخذ من الصيبان » ويعلم أن الرفمة ف الاإعطاء » وآن 
الاخ لؤم وخسة ومهانة وذلة » وآن ذلك من دأب الكلب . فإ نوييصبص. 
فى اتتظار لقمة والطمع فيها 

(ب) أدب الجلوس : يرى أن يودب ف احالس کا يأتى :- : 
لا یصق فى مجلسه ولا يمتخط ولا يتثادب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره 
ولا يضع رجلا على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه» ولايعمد رأسه بساعده 
فإن ذلك دليل الكسل . ويعل كيفية الجلوس 

(ج( أدب الحديث : ری أن يوذ فى حديثه مع سواه بما یآقی  :‏ 

)١(‏ يمنع كثرة الكلام » ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل. 


أبناء الام 1 
(۲) بمنع اليمين بالكلام رأسا » صادقاكان أوكاذبا » حتى لايعتاد ذلك 
فى الصغر 


(©) بمنعأن يبتدى.بالكلام » ويعود ا لايتكلم إلاجواباء وبقدر السوال 

() بمنع من لغو الكلام وخشه ء ومن اللعن والسب ومن عخالطة من 
يحرى عل لسانه شیء من ذلك »فإن ذلك لاحالة يسرى من القرناء السوء ‏ 
وأصل تأديب الصبيان الحفظ من هؤلاء 

)د( مع من هوفوقه : يرى هنا أن يعود مايأنى :ب 

)١(‏ ١«أن‏ يقوم لمن فوقه ويوسع المكان» 

(۲) أن يطيع والديه ومعلبه ومؤديه » وکل من هو أ كبر منه سنا مز 


=۹ 
قريب وأجتى » وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم ' 

(م) أن ترك اللعب بين أيديهم 3 

(ه) الآداب الدينية : برى الغزالى فى أخذ الطفل بالشعائر الدينية «أنه 
حتى بلغ سن التمييز وجب ألا يسامح فى ترك الطهارة والصلاة » ويؤءر 
بالصوم فى بعض أيام رمضان . وينب لبس الديباج والحرير والذهب . 
وحفظ من اللاشعار الى فبا ذكر العشق وأقله » ومن عخالطة الأادياء الذين 
يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع » فإن ذلك يغرس فى نفوس 
الصبيان يذوز الفساد 


وسائلها 

عرضنا عليك طائفة من آراء ااعرب فالآداب والاخلاق الى ارتضوها 
للتعلبين صغارا وكبارا . وأنك لتق رأ كتبهم فتمر ببيان الوسائل التى رأوها 
ناجعة فى تأديب الاحداث » نافعة فى أخذمم بالطاعات والحسنات وزجرم 
عن المعاصى والسيثات » فيخيل إليك أنك تقر فى كتب التربية الحديثة . 
ذلك بأن هذه لاتتضمن خيرا من تلك الآراء »ولا وصفا أبلغ » ولا بيانا 
أشن .و تستبين ذلك لاأكلفك الرجوع إلىتلك الكتب . وأنما أقدم 
بين يديك نماذج لما بها من تلك الوسائل والذرائع 

(1) جاء فبا قدمنا من كتاب عتبة بن أبى سفيان لمعلم ولده : « لیکن آول 0 
هاتيدأبه من[صلاح بي" ؛ [صلاح نفسك . فإ نأعينهم معقودةبعينك . فالحسن 
حندهم مااستحسنت » والقبيح عندهم مااستقبحت .. كن لمم كالطييب الذى 
لايعجل بالدواء قبل معزفة الداع ١‏ 

»( تقدم الرشيد لمعلم ولده مد الآمين بمذهب عداه ابن خلدون بحق 
من أحسن مذاهب التعليم » فقال : « ياأحر » إن أمير المؤمنين قد دفع إليك 


۹V 

مهجة نفسه » وثمرة قلبه ء فصيريدكعليه مبسوطة » وطاعتهلك واجبة . فكن 
له بحيث وضعك أمير المؤمنين : أقرئه القرآن » وعرفه اللاخبار » وروه 
الاشعار » وعلمه السان » وبصره بمواقع الكلام وبدئه . وامنعه من الضحك 
إلا ففأوقاته . وخذه بتعظم مشاييخ بى هاشم إذادخلوا عليه » ورفع مجالس 
القواد إذا حضروا مجلسه . ولا تمرن بك ساعة » إلاوأنت مغتنم فائدة تفيده 
إياهاء من غير أرى تحرنه فتميت ذهنه . ولاتمعن فى مساعته » قيستحل 
الفراخ ويألفه . وقومه مااستطعت بالرفق وال ملايتة . فإن أباها فلك 

بالشدة والغلظة » . 

(م) والفارابى ينصح لمن يبغى سياسة نفسه على خير الأوجه وأحسنها 
«أن يتأمل أحوال الناس وأعبالهم ومتصرفاتهم » ماشاهدها وما غاب عنبا عا 
عمعه وتناهى إليه منها » وأن معن النظر فيها » ويمين بين اسنها ومساويها 
وبين النافع والضار لم منها . ثم ليجتهد فى القسك بمحاسنها لينال من منافعها 
مثل مانالوا » وف التحرز من مساويها ء ليأمن من مضارها ويسم من غوائلها 
مثل ماسللوا 0 ١‏ 

(:) وابن سينا يحتم على قم الطفل «أن يحنبه مقايح الاخلاق ويتكب 
حنه‌معا يب العادات » بالترهيب والترغيبو الا يناوالا بحاش » وبالاعراض 
والاقيال » وبالحد مرة وبالتوبييخ أخرى > ماكانكافيا . فإن احتاج إلى 
الاستعانة باليد لم يحجم عنبا . وليكن ول الضرب قليلا موجعاكا أشار به 
الحكاء من قبل . فان الضربة الأول إذاكانت موجعة ساء ظن الصى بما 
بعدها» واشتد خوفه متها . وإنكانت خفيفة غير مؤلمة » حسن ظنه بالباق 
خم يحفل به» 

والتأديب المدرسى الفخر على التأديب المنزلى بأن ابنسينا حكر له بالفضل 


(1) رسالة السياسة الفارابى بمجلة المشرق 1 
دث/ا» 


كھ ۹۸ بت 

عليه إذ يقول«ه ينبتى أن يكؤن مع الصى فى مكتبه صبية حسنة آدابهم 
مرضية عاداتهم . فإن الصى عن الصبى ألقن » وهو عنه آخذ » وبه فس 
واتفراد الصى الوا احد بالمؤدب أجلبالأاشياء لضجرهما .فا ذا راوالمؤدب. 
بين الصى والصى کان ذلك أن للسآمة وأبق للنشاط ارافان للصى عل 
التعم والتخرج . فإنه ا اي 
عنشأوم مرة .ادت الصييان » والحادثة تفيدانشراح العقل » وتحلمنعقد 
الفهم . لان كل واحد من أولمك [نما يتحدث بأعذب مارأى » وآغرب 
مامح فتكون غرابة الحديث سببا للتعجب منهء والتعجب منه سببا لحفظه 
وداعيا إلى التحدث به . ثم [نهم يترافقون ويتقارضون الزيارة ويتكارمون 
:ويتعاوضون الحقوق . وكل ذلك مر أسباب المباراة والمباهاة والمساجلة 
وا محاكاة »وف ذلك تبذيب لا خلاقهم ء وتحريكطهممهم » وتمرين لعاداتهم» 

(ه) والغزالىيوجب (أنيكو نالل لرعاملا يعليهفلا يكذبقولهفعله . لان 
العلميدرا ك بالبصائر ء والعمل يدرك بالابصار. وأرباب الابصار أ كثر. فإذآ 
حالف العمل العلممتع الرشد . وكلمن تناو ولشيئا وقالالناس لأتتناولوه » فا نه 
سممهلك »سخ رالناسمنهواتهموهوزادحرصهمعيلمانبواعنه» فا نهم يةولون ت 
« لولاأنه أطيب الأشياء وألذهاء لما كان يستأثر به »> ٠‏ لامعل المرشد من. 
المسترشدين مثل النقش من الطين» والظل من العود. فكيف ينتقش الطين. 
بمالانقش فيه ؟ ومتى استوى العود والظل آعزج ؟ ولذا قيل فى الم : 

لاتته عر خلق وتأق مثله عار عليك إذا فملت عظم ) 

ويرى حق أنه « ا أن البدن إن كان صحاء فشأن الطبيب تمهيد القانون. 
الحافظ للصحة . وإ ن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه » فكذلك النفس. 
منك . إن كانت زكية طاهرة مهذية » فينبغى أن تسعى الحفظها وجلب مزيد 
قوة إلهاء وا كتساب زيادةصفائها . و إن كانت عدية الككال و الصفاء . فينبغى 
أن تسعى لجلب ذلك إليها » 


وقال فى معنى آخر «دكا أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض 
لاتعابلم الايضدها ‏ فإ ن كانت منجرارة فبالبرودة . وإن كاتتمن برودة 
فبالحرارة ‏ كذلك الرذيلة الى هى مرض القلب : علاجها بضدها . فيعابم 
عرض الجهل بالتعلم » ومرض البخل بالتسخى » ومرض الكبر ببالتواضع » 
ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا ..: وليسغرضنا ذكر دواءكل 
مرض . و[:ا غرضنا التنبيه على أنالطريق الكلى فيه س لوك مساك المضادة 
لكل ماتهواه النفس وميل إليه» 

لكنه غالى فى استخدام تلك الوسيلة بما رما لم يوافق عليه ءإذ نصح 
للمعلم إن رى الغضب باديا عل التلميذ « أن يلزمه الحم والسكوت بأنيسلط 
عليه هن يصحبه تمن فيه سوء خلق . ويازمه خدمة من ساء خلقه » حتى يمرن 
نفسه على الاحتهال معه کا حکی عن بعضهم أنه كان يعودتفسه الحم ويزيل 
عن نفسه شدة الغضب فكان ي تأجر من يشتمه على ملأ من الناس و كلف 
نفسه الصبر ويكظم غيظه ؛<تى صادر الل عادة له» حیث کان يضرب به 
فيهالمثل . وبعضبمكان يستشعر ف نفده ان وضعف القلب فأراد أنيحصل 
لنفسه خاقالشجاعة » فكنان ير كب البحر فى الشتاء عنداضطرابالأمواج » ٠‏ 

م أشار بمبدأين قوعين . أحدهما أن «اللاصل الهم فى الحاهدة » الوفاء 
بالعزم . فإذا عزم على ترك شہوة تيسرت له أسبابها ابتلاء منه تغالى» فینبغی 
أن يصبر ويستمر . فإ نه إن عود نفسه ترك العرم » ألفت ذلك ففسدت . 
وإذا اتفق منه نقض عزم » فينبغى أن يلزم نفسه عقوبة عليه . فإنه إن لم 
مخوفها بعقوبة »غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد الرياضة بالكلية > 
. والثانىأن «الشيخ ينبغى أن ينظرفى مض المريد وففحاله وسنه ومزاجه 
وماتحمله نفسه من الرياضة , ويبى على ذلك رياضته » 

وقال فى تهذيب الصبيان  :‏ «إذا ظهر منالصى خلق جميل وفعل مود 
فينبغى أن یکرم عليه ويحازى بمايفرح به » وبمدح بين الناس . فإ نخالف 


-١ههءا‎ 

ذلكف بعض الاحوال مرة واحدة » فينبغى للبؤدب أن يتغافلعنه ولايبتلك, 
ستره ولا يكاشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثل تلك 
الخالقة . فإ نه إذا ظهرذلكعليه » فر ما يفيده جسارة » حتّى لا يبالى بالمكاشفة . 
فإن عاد ثانياء فينبغى أن يعاتب سراء ويعظم الآمر فيه » ويقال له : « ياك 
أن تعود بعد ذلك لمثل هذا ء فتفتضح بين الناس » . ولا تكثر القول عليه 
بالعتاب فى كل حين . فإ نه يهون عليه ماع الملامة ور كو بالقباتح ويسقط 
وقع الكلام من قلبه . وليكن اللاب حافظا هيبة الكلام معه فلا يو يخه إلا 
أحياناء والام تخوفه بالاب » وتزجره عن القباح » 

() فالمدخ ل العبدرى :- ه ربصى يكفيه عبوسة وجهه عليه » وآخر 
لايرتدع إلا بالكلام الغليظ » وآخر لاينزجر إلا بالضرب وال هانة كل 
على قدر حاله » 

وف موضع آخر ف معنى خر : «جاء فى الآثار أن الصلاة لا يضرب 
عليها [لالعشر » ففاسواها أحرى . فيفبغى أن يأخذ معهم (المعلم معالتلاميذ) 
بالر فقماأمكنه . فإذاكانالصى فى سن من يضرب على تر كالصلاة واضطر 
إلى ضر به » ضربه ضر با غير مبرح . ولايزيد على ثلاثة أسواط شيا . بذلك 
«ضت عادة السلف رضوانالته علهم . فإن اضطر إلى الزيادة على ذلك » فله 
فما بين الثلاثة والعشرة سعة . لكن لابد أن تنكون الآلة التى يضرب بها 
دون الآلة الشرعية التىتقوم بها الحدود . وهى ماذكره مالك رحمه التهتعالى 
فموطثه عن‌زید ب نأسلم أن رجلا اعترف عل نفسه بالزنىعلىعهد رسولالله 
صل اله عليه وآله وسلم فدعا صل الله عليه وآله وسلم بسوط . فأتى بسوط 
مكسورء فقال : « فوق هذا ء . فأنى بسوط جديد لم تقطع ثمرته » فقال : 
« دون هذاء . فأنى بسوط قد ركب به ولان . فأمر به صل الله عليه وآله 
وسل لاء 7 

( وليحذر الحذر الكلى من فعل بعض المؤدبين فهذا الزمان ! وهو آم 


۰¬ 
يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصيبان » مشل عصا الاوز اليابس والجريد 
المشرح والفلقة » وماأشبه ذلك مما أحدثوه . وهو كثير . ولايليق هذا بم 
يتقسب إلى حماة الكتاب العزيز » إذ حاله کا ورد فى الحديث : من حفظ 
القرآن » فكا نما أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لايوحى إليه» 

0 وف مقدمة ابن خلدون ٠‏ أن الشدة بالمتعلمين مضرة .هم . .. ساف 
أصاغر الولد ... ومن كان هرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الماليك 
أوالخدم » سطابه القهر » وضيق على النفس ف انبساطها ء وذهب بنشاطها 
ودعاه إلى الكسل » وحماه على الكذب والخبث . وهو التظاهر بغير ماق 
خعيره خوفا من انبساط الإا يدىبالقهر عليه » وعمله المكر والخديعة لذلك . 
وصارت له هذه عادة وخلقا . وفسدت فيه معان الا نسانية الى له من حيث 
الاجتماع والتمدن » وهى اجية والمدافعة عن نفسه ومنزله . وصار عيالا على 
غيره ذلك . و كسلت نفسه عن| كتساب الفضائل وا خلق اميل » فانقبضت 
عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد فى أسفل السافلين . وهكذا 
حصل لكل أمة وقعت ف قبضة القهر ونال منها العسف . واعتبره كلمن 
ملك أمره عليه ولاتكون الملكةالكافلة له رفيقة به ء تجدذلك فيهماستقراء. 
وانظره ف الييود وماحصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى أنهم يوصفون 
ىكل أفقوعصر ء بالتخابث والكيد . وسیبه ماقلناه . فينبغى للمعلم فى متعلمه 
والوالد فى ولده ألايشتدوا عليهم ف التأديب » : 

الخلاصة : تدلالاثار السابقة على أن العرب عالجوا التربية الخلقية 
بوسائل متنوعة : 

)١(‏ الوسائل الدافعة : من القدوة الحسنة والبيثة الصالحة والاثابة على 
الإحسان » والحاسنة والملاينة والترغيب 

0( الوسائل المانعة : كاتعاظ المرء بسواه» وأنواع العقوبأت . وها 


الى | 

يحمد لم فى ذلك حكهم فى العقاب البدنى أنه شدة ضارة بالمتعلم » وأنه شر 
لايصار إليه [لالدى الضرورة الملجئة والاحوال الحافزة .ومع هذا حتموا 
فى توقيعه الحذر والقصد : : 

ويؤخذ من تلك الآثار كذلك : 

() عملهم با ممل « حسم الداء خير من علاجه » إذ عوطون الفضائل 
بسياج من العنايةوالرعاية » حتى لاتستحيل رذائل 

[(9 سلوك مسلك المضادة فى عو السيثات 

(م) الوفاء بالعزم على مجاهدة الرذائل » وعدم السماج بالاستثناء ولوقل 

(ء) اختلاف طرق التبديب باختلاف المرض الخلق والطبح والمزاج. 

آثار النبضة العرية 
العرب حلة لواء العلم بالعصور الوسطى : إنها لخدمة جليلة من العرب 

العلل والتعليم » أن أنقذوا الدنيا من آثار الجهل والتوحش اللذين ضريا 
يحرانهما:بأوروبا فى العصور الوسطى . فىتلك العصو ر كانت أورويا فىحالة 
يرث لها .كانت فى انتحطاط اجتماعى » واضطراب سيامى ور كود فکری . 
وكانت الكنيسة الشرقية تعدعلوم الاغريق خطرا يتهدد المسيحية » فأغلقت 
معاهدها کا فعل جستنيان بمدارس أثينا سنة .مه الميلادية » واضطهدت 
مزاوليها من العلماء » و و "متم بالوثقية والابتداع والزندقة والالحاد والمروق 
من الدين . وشددت عم الخناق وضيقت المسالك » ونكلت من عصاها 
منهم وسامتهم سوء العذاب ۔ ففروا من وجهها إلى آسيا حيث أقاموا فمآمن 
بسوريةوالعراق والجزيرة يزاولون العلوم الحكدية » حتى فتح العرب تلك 
البلاد فورثوا تلك العلوم » ومالوا إليبا » زعظم اشتغالهم بهاء وبخاصة أيام 
المأمون بالغراق » وزمن الحكم وبعض ملوك الطؤائف بالاندلس 

بذلككان اضطهاد الكنيسة للثقافة الاغزيقية القديمة طامة أودت ا 


ماه 

كان بأوروبا من علم وفلسفة . ولولا أن قيض الته للعلوم والفلسفة من آواها 
من العرب وحاطها بعنايته حى نمت وترعرعت فى حضاتته » لما وجدت 
العصور الحديثة إذ أقبلت » من ترجع إليه لتأخذ عته العم والحضارة . 

المستشرقون : اتصل الغرب بالشرق فى القرون الوسطى من نواحی 
الأندلس وصقلية وسورية وسائرالبلاد اتوشبدت معامع الحروب الصليبية . 
وقد أتيحت بذلك للاتينيين فرصة تع لم اللغات الشرقية . فن أتقنها منهم 
قراءة وفهما » اتخذوها أداة لدراسة علوم الشرق ومعارقه » وبذلك تمي م 
ترجمتها والتعليق علها . أولتك العلماء ومن خلفهم فى عملهم هذا من رجال 
الغرب منذ تلك العصور الخالية إلى الآ »ثم الذين تعرفهم باسم 
المستشرقين . 

العلوم الا سلامية باللاتينية : للعرب الفضل الاعظم فما كان بأوروبا من 
العلوم والمعارف أيام العصور الوسطى . ولولا ثم ماامتعت بمعظم ماكان 
دیما فى تلك الا یام منموارد الثقافة والتهذيب : فى تلك الايام أخذ الفرنجة 
عن العرب فلسفتهم > فكانت مفتاحا للتفكير العصرى الذى أخرج كثير! 
من المذاهب الفلسفية الحديثة . فهم يحنى الفلسفة العربية الآن يتتفعون ؛ 
وف ظلاها ينعمون . 0 

قال ثور نديك : «شهد القرن الثاتى عشر الميلادى منذ بداءته إلى نهايته 
خفاط أوريا الشمالية للاستنارة بأنوار العلم الى أضاءت الاقطار العريتة 
.وخاصة بلاد الاندلس . واستمر ذلك النشاط طوال القرن الثالث عشن . 
فكان من طائفة صالحة من المستشرقين ت ترجوا إلى اللاتيئية من لغة 
العربٍ كشيرا من مؤلفاتهم فى الطب والفلك وار باضة ولال والآدب 
والفلسفة, . . 
و کد ارم طق فنا رج صب ل راد لان 


.ل 

أولتك المستشرقين ‏ جرار كرونا الذى قدمنا لك ذكره ‏ أن ترجم من 
العربية حوالى تسعين كتابا 

وقد عنى المستشرقون بفلسفة ابن رشد عتاية خاصة . فقد ترجموا مؤلفاته 
إلى اللاتينية » ودرسوها بالجامعات الآوربية منذ العشرة الثالثة من القرن 
الثالك عشر . نقلها المستشرق «ميشيل سکوت»  ۱۰۷۵(‏ 1986 بأمر من 
فردريك الثاتى (9144 - -ه18١)‏ إمبراطور ألمانيا ؤملك صقلية . وقد كان 
مولعا بالفلسقة والعلوم المكئية عبا لها 

وقد بقيت الفلسفة العريية فى ثوبها اللاتينى عماد الجامعات الأآاورية 
من القرن الثاتى عشر حتى نهاية العصور الوسطى » بلظلت كذ لك إلىمايعد 
منتصف القرن السابع عشر 

والعبرية أيضا : كان أحيانا يتوسط بين العربية واللاتينية فى النقل من 
الأول إلى الثنة » لغة ثالث . فترجم الكتب من العرية إلى هذه ومنها إلى 
اللاتينية . من ذلك ما كان من رند »> رئيس اللاساقفة بطليطلة» إذ أمر 

مستشرقا اسرائيليا قترجم أشهر المؤلفات, مع مص ني ١‏ 

ؤمن هذه نقلها رهبان الآديار إلى اللائنية 

ومن ذلكماكان على أثر نكبة ابن رشد وتشتيت شمل تلاميذه من 
الييود » إذ رحل هؤلاء من الأأندلس إلى مقاطعات البرانس شمالا » وانقطع 
تكلمهم بالعربية لسانهم العادى والتعليمى » ووجدوا الحاجة ماسة إلى أن 
ينقلو! من العريية إلى العبرية آم مؤلفات العرب ف الفلسفة وسائر العلوم . 
عند ذلك أ كبوا على الترجمة إلى العبرية حتى تم طم ماأرادوا . وقد قضوا فى 
ذلك القرن الثالث عشر الميلادى والربع الأول من القرن الذى بعده 

ويق أكثر هذه التراجم على مر الزمان بأوربا أكثر من اللاصول التى 
تقلت عنها . ووجدت يكثرة بدور الكتب الآوريبة » حتى أصبحت حاجة 


ده.ه١1-‏ 
المستشرقين إلى معرفة اللغة العبرية أشد من حاجتهم إلى قعل اللغة العريية 
ليتسنى لحم ماقصدوا له من الارحاطة بعلوم المسلمين وفلسفتهم . 

جامعات الاإسلام نماذج : رأيت أن معظم متاهج التعليم يجامعات أوريا 
بالعصور الوسطى كان مما نقل المستشرقين إلى اللاتينية أو العبرية من. 
العلوم الإ سلامية . وبذلك كان العرب ا آوربا۔ 

وكذلك كانت ال جامعات الا سلامية ماذج للجامعات ال ورية . إذحا كتها 
فى ارقها وعاداتها . لم يكن مجرد اتفاق ومصادفة أن جرت هذه الجامعات. 
عيل ماجرت عليه الجامعات الااس.لامية من قبلها بسنين عدة 0 من نظام. 
الام » واتخاذ الإإرتحال » وجوبالآفاق » طريقا لطلبالعلم . وإنما اتصل. 
الاأورييون بالعرب طويلا بالاأندلس وصقلية وسورية وسائر ميادين 
الحروب الصليبية » فعرفوا لغتهم » وأخذوا علومهم . ووقفوا علىطرقهم ف 
طلب العلم » ونظمهم فى إدارة الجامعات . فعقول أن تكون طرق التعليم 
بأوربا فى العصور الوسطى والنظم التى سارت عليبا جامعاتهاء من آثار 
العرب » وعنهم أخذه الا"ورييون . 

رفع المستوى الاجتماعى :كا كانت نهضة العرب سيا فى رفع المستوى. 
العلى بأورباء ساعدت على رفع مستواها الاجتماعى . فقدكانت ف العصور 
الوسطى من الجهل فى ظلام دامس . فانغمست ف حماة الرذائل » واتتشرت 
بها الخرافات والآاباطيل . وقدكان الأو ريؤْنإذ ذاك ففقرمدقع » لايحدون 
العيش إلا شظفا . وكانوا عل جهل بالوسائل الصحيةء فقاسوا من العلل 
والأمراضماقاسوا . وكانوحرومينبما تمتح به الشرقيونمنوسائل الرفاهية 
و بلهنية العيش . وقد كان حبهم للاستمتاع بتلك الوسائلالخافز الأول لتجارم, 
ومستكشفيهم إلى الخاطرة الوصول إلىالشرق بحراء إذ رأوا العرب يدون 
الطريق إليه برا فباتصالم بالشرقيين بأى الطريقين ‏ طريق البر القديم آو 


- ۱ — 
طريق البحرالذى كشفه فاسكودىجاما ‏ تعلبوا منهم استعال المنسوجات 
القطنية والحريرية » والطنافس والحشايا اتر عات الضغرية وة 
والسكر والقند والبن والبرتقال والتوابل» وسائر مائمتع به الشرقيون مرن 
وسائل الترف والنعيم . 
وقد ظهر أثر ذلك فى لغاتهم » إذ استعملوا فى الدلالة على تلك الأاشياء 
ألفاظا اشتقوها من اللغات الشرقية »كا يتبين لك من الجدول الآتى  :‏ 


اللفظ العربى | اللفظ الفرنجى || اللفظ العربى | اللفظ الفرنجى 


جرة 1 +2[ || كافور Camphor‏ 
ليمون Lemon‏ كنده عسل قصب Candy‏ 
العود (التطرب) | عينم السكر امجمد) 

/ 8 قيراط Carat‏ 
) قسج ( موصل Muslin‏ هوه Coffee‏ 
زعفراات  Saffron‏ قطن 1 Cotton‏ 
شراب (شربات) herbe‏ || قرمزى Crimson‏ 
شراب مدرك أكون Cumin‏ 
سکر Jj Sugar‏ نسیج ) دمشق Damasc‏ 


و کذلك تاقالفرنجة عن کل شیء عرب دروسا رقت مدا ركهم وحسنت 
حالم : : أخذوها عن شوارع المدن العرية ومبانها وأضوائها وکل ماکان 
من وسائل الراحة والمتعة . 

. وقد نستطيع أن تتخيل كيف مثل الفرنجة المدينة العربية » باعتبار حالم 
هما مضى يحالنا اليوم »إذ نمحاول تمثيل مدنية أوريا باستخدام مخترعاتها 
ومصنوعاتهاوعحا كاتا فالقليلوالكثير» والعظيم والحقيد. فالسكك الخديدية 
.والكهرباء والبرق والمسرة والطباعة والسيارات كل أولتك وما إليهء 


¬ ۷ 

:صحدث بالشرق الآن تطورا وانقلابا يشببان التطور والانقلاب اللذين 
أحدثتهما المحاهد الإسلامية والمدنية العربية بأوربا فما مضى مرن 
العصور والدهور . 2 

فإذا أخذ الشرق الآن عن الغرب »فن قبل ما أعطى . وإذا ما أشرقت 
.أنوار العرفان من‌المشرق على الغرب فظلمات العصورالوسطى » ف مااسترد 
ما استودع . وإذا تتلمذ ناشتة الششرق لفلاسفة اليونان » فنقبل ما كاناليونان 
تلاميذ للشرقين » إذ أخذوا عن المصريينوالفينيقين والعرب واليهود ثقاقتهم 
.وتلقوا عنم دروسهمالآولى فى الخط لتدوين المعارف بالقلم على القرطاس » 
.وف تقدير الا“شياء فى المعاوضات بالمكا ييل والموازين » وتخرجوا عليهم فى 
الحساب والفنون والصناعات » واهتدوا بما وضعوا لهم من الآداب الدينية 
.وما نصيوا أمامهم من المثل العليا لمكارم الاأخلاق . 

وإذآ لا وطن للعلم » ولا احتكار للثقافة . وإنما هى فرص تتاح لللاممأمة 
. إثر أمة . فتقوم كل منها بقسطها من خدمة الا نسانية وترقية المدنية . فالشرق 
خدم الغرب أجيالا . والآن تقضى المدنية الغربيه دينا فى عنقها طوقها إياه 
-الشرق منبع العلم ومهبط الحكة ومهد الحضارة منذ القدم . 

وإذاكان الشرققد غزا الغرب بأفكاره وثقافتهوآرائه فى الا نسانية يوما 
.ماء فبذلك ينبغى الآن أن يغرو الغرب‌الشرق » لا بالحروب والظم ووسائل 
.العنف والقهر وعاولة أهله أن يغلبوا أمه على أمرها . 

النبضة العربية من عوامل النبضة الادية : سام العرب ف النبضة الآدبية 
.الاثورية . فانه بفضل ما ترج المستشرقون منمؤ لفاتهم » شغ ف آهل أوريا 
الغريية بالآداب الاغزيقية » وحببإليهم الحصول عليها بلغتها الأصلية »حى 
. إذا ما فتحوا القسطنطينية فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى » بحثوا عن 
تلك الآداب وهم عارفون با سمعوا منها منالعربأنهم [بما يحون عن أمن, 


-١همب-‎ 

الكتوز وأغلاها قيمة . وما أنعثروا علها » حتى أ كبوا عليها درسا وترجمة - 
فأحيوا منها ما استطاعوا . 

وكذلك كانت جهودالعرب » فى نقل علوم الا غريق إلىلغتهم والاحتفاظ 

بها حى نقلها القرنجة عنهم » السبب الأول فىرغبة هؤلاء فى تعل اللغةا لاغريقية 

لتكون الأداة المباشرة لتفهمهم تلك الآداب » حتى إذا ما آتيحت لم الفرصة. 
المناسبة لذلك بزحف الا تراك والقسطتطينية » رحبوا بعلماء الاغريق الذين. 
نزحوا عنها إلى الغرب فرارا من وجه الزاحفين . فأنزتهم إيطاليا وسائر 
الامم الاأوروبية منهم منزلا مياركا » واتخذوا منهممعلبين لا" بنائهم يعاموتهم 
الاغريقية ويقفوتهمعلى آدابها . وبذلك كل [حياؤها فكانت النبضةالأديية . 

وقصارى القول أنه على فلسفة العرب وحضارتهم بنت أوربا الحديشة 
صروح مجدها العلى والمدقى . 

رجال التريية الاسلامية 

رجال التربية والتعليم من المسلمين كثيرون . منهم الجاحظ . فقدقدمنا لك. 
رأيه فى المنذلة الاجتماعية للمعلمين . ونسب إليه ياقوت « كتاب المعامين » .. 
ولكنه لم يخبرنا بثىء من مادته وحتوياته . وهنهم ابن ہل الباخى ( القرن. 
الرابع) . ذ کر عنه اقوت أنه كانم نمعابى الصبيان الذين رفعهمعليهم وأدبهم, 
إلىالدرجات العالية . وله د كتابالعل والتعليم » الذىمنه نسخة خطية يمكتية. 
برلين . ومنهم القرى القرطبى ( القرن الخامس) صاحب ٠‏ جامع بيان العلم ». 
الذى طبع بالقاهرة سنة ٠۳۴٣١‏ بمطبعة الموسوعات . ومنهم الغزالى صاحب. 
« فاتحة العلوم » و « الاحياء» و « ميزان العمل » . والشبروردى ( القرن. 
السادس ) صاحب د داب المريدين » . والزرتوجى 7 ( القرن السابع ) 
صاحب « تعليم المتعلم طريق التعلم ». وابن جماعة ( القرن الثامن ) صاحب 

(۱( نسبة إلى زدنوج ( يفتح فسكون ) من بلاد الترك حول نہر جيحون 


١ 5 -‏ -_- 
.ه تذكرة السامع والمتكلمفى أدب العالم والمتعل » بمكتية برلين . والعبدرى 
.صاحب د المدخل » . وز كريا الانصارى ( القرن العاشر ) صاحب « اللؤلق 
النظيم فى روم التعلم والتعليم » بالمكتبة الملكية . وابن حجر الميشى صاحب 
ه تحرير المقال فى داب و أحكام وفوائد يحتاجإليهامؤدبو الأطفال » بالمكتبة 
.الملكية . وليس من مقاصدنا الآن أن ندرس أولثك العلباء الأعلام جميعا . 
رفليس لدينا منالوقت ولا من الجهود مافستطيع بذله ففذلك . و[نما يعنينا 
.نتمسة منهم : نعطيك فذلک منحياتهم ونقفك على شىء من آرامهم فى التربية 
وعلم النفس » ونحيلك فبا وراء ذلك إلىمظانه لترجع إليه إذ حلا لك 
۹ — الفارابى 
)۲0۹ ھ— (a4‏ 
حياته : هو أبو نصر عمد بن عمد . مى الفارابى نسبة إلى فاراب » وهی 
مديتة من بلاد الترك فى أرض خراسان وراء بر سيحون . نسب ليها انه 
ولد بها » فهو ترک مولدا ولكنه فارسی منتسبا 
,وقد کان بودنا لو تسنى لنا أن نعرف عن تربيته فى أطواره الا"ولى شيتا 
«ذلو يسيرا . ولكنا نرجع إلى كتب التراجم فلا نجد بها بغيتنا 
يحل الفارابى كعادة آهل زمانه فى طلب العم » وتنقلف الأمصار » وجاب 
ا«الآفاق.:كان من أجل ذلك بيغداد أيام المقتدر . وهناك « أخذ صناعة المنطق 
عن يورحنا بنحيلان . فين جميع آهل الا سلامفها » وأربى عليهع ف التحقق بها 
. فشريح.غامضهاء وكشف سرها » وقرب تناو لها » وجمع ما يحتاج إليه منهاى 
“كت عيجة العبارةلطيفة الإ شارة » منبيةعلىما أغفله الكندى وغيره . . .. 
. لخادت كتبه فى ذلك الغاية الكافية » والنهاية الفاضلة » ^١‏ 


, (١٠,)طيقات‏ الاطباء عن طبقات الام لابن صاعد . وهو بالمكتبة الملكية 


و١‏ 
وكذلك أتقن العلوم الحكبية » ودرس الفلسفة اليونانية » وألف كتابا 
فى « أغراض فلسفة أفلاطور: وارسطوطاليس يشبد بالبراعة فى صناعة 
الفلسفة والتحقق بفنون الحكمة . وهو أ كبر عون على تعلم طريق النظر » 
وتعرفوجه الطلب . ...ولا أعلم كتاباأأجدى علىطالب الفلسفة منه © م 
وببغداد أيضا تعل النحو ء وبرع ف العلوم الرياضية . ودرس الطبفكان 
له فى صناعته علم بالآمور الكلية منها . ولكنه لم يباشر أعمالها . ولم يحاول. 


جزتياتها 
وقد زار مصر فما شاهد من اللاقطار واللامصار . فقد ذكروا أنه کان 
ہا سنة ۳۰۸ھ 1 


ويظهر أنه عاد من مصر إلى بغداد . وهنا ابتدأ يؤلف كتاب «المدينة 
الفاضلة » ولكنه رحل إلىالشام سنة .مم ه قبل إتمامه . وإنماأتمهبدمشق 
سنة وعمه . «وكان مدة مقامه بدمشق لايكون غالبا [لاعند جتمع ماء أو 
مشتبك رياض يلف هناك كتبه » ويتناوبه المشتغلون عليه ٩7‏ » 

وقد اتصل وهوبالشام بسيف الدولة الجداتى أميرحلب والموصلذكروا 
فى ذلك قصة إن حت ء دلت على جرأته واعتداده بنفسه . حكوا آنه لما 
وردعلى سيف الدولة » أدخلعليه . فقالله سيف الدولة : اقعد . فقال: حيث 
آنا آم حيثأنت ؟ فقالحيث أنت . فتخطى رقاب الناس حتىا تتهى إلى مسند 
سيف الدولة » وزاحمه فيهحتى أخرجه عنه , 

وكان الفارانى .واسع العم باللغات حتى التىندر تداولها . يدل على هذا 
أنهكان على رأس سيف الدولة مماليك له معهم لسان خاص يسارم به قل 
أن يعرقه أحد . فلا كان ما کان من سلوالفارابى الذیوصفنا إذ أذن له 
بالجلوس » قال سيف الدوله اليك بذلكاللسان : « إن هذا الشيخ قد أساء 


)١(‏ وفيات الآعيان 
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الدب . و[ لسائله ع نأشياء إن ل يحب عنها فاخرجوابه » . قال له آبونصر 
بذلك اللسان : «أيها الآمير . اصبر فإن الآمور بعواقيها ». قعجب سيفه 
الدولة منه . وقال له : « أتحسن هذا اللسان ». قال : ه عم . أحسن أ كثر من 
سبعين لساناء فكان ذلك ما أعظمه فى عين الآمير 

وكان أبوتصررحه الله حديد الذهن » عذب الكلام . واسع الاطلاع » 
قوى الذكاء . وقد تجلت تلك الصفات فى مجلس سيف الدولة . فق دكان مع 
"الفضلاء فى جيع المعارف . عفاض معهم أبونصر فى كل فن . فلم يز ل كلامه. 
يعاو وكلامهم يسفل . حت صمت الكل . وبق يتكلم وحده. *مأخذوايكتبون. 
عنه مايقول . ففرقهم سيف الدولة وخلابه . وبذلك نال الحظوة لديه 

وكان الفاراتى عالما بالموسيق وله فيهاكتا بال موسيق الكير . وكتابه 
ق ضا الا يقاع . وكات مععليه بهاماهرا فا » بارعا أ فى التأثير فى السامعين 
دقيق الملاحظة لعيوبها لا عظ فى عين سيف الدولة بمارأى من يات 
نای فى بج با إن السام ا سيف ف فر كل 
ماهرق صناعة الموسيق بأنواع الآلات . فلم حرك أحد منهم آلته إلاعابه 
أبونصر . وقال له  :‏ « أخطأت » . فقال له سيف الدولة :« وهل تحسن فى 
هذه الصناعة شيتا؟ » فقال « نعم » . ثم أخرج من وسطه خريطة . ففتحها 
وأخرج منها عيدانا ور کہا . ثم لعب بها فض حك کل من كان بالجلس ۔ 
“م فکھا و رکہات رکیبا آخر . ضر بب ہا . فبك كلمن با مجلس ؛ ثم فكها 
وغيرت ركيبهاوعزف . فنام کل من‌ف المجلس › حتیالب واب قتر كهم نیاماو خرج 

حکیذلكابن‌خانکان فى وفیا ت الأاعيان . ولیس لناآن نکذبه حى یقوم 
الدليل على استحالته عقلا أو نقلا . 

وكان رمه اه أزهد الناس ف الدنيا . عرض عليه سيف الدولة أنه 
يحرى عليه مايعيش به عيشة رغدا . فأب إلا الاقتصار على أربعة دراه مكل 


۳ - 

يوم فكان يخرجها فى شثون حياته . وما زال ذلك دأبه حتى مات 
سنة وعم ه رحمه الله رحمة واسعة . 

آراؤه فى التربية  :‏ للفارانى رسالة فى السياسة نشرتها مجلة المشرق 
الكاثوليكية فىستتها الرابعة 0©. وقد أتى فا ع ىطائفة من آرائه فى التريبة 
والتعليم . وقد ذكرنامنهاطائفه مفرقة ف البحوث السابقة لصلتهابها . فلاتكرر 
ذكرها. وإنما نكت بالإشارة إليها مع ذكر صفحاتها الواقعة بها ليسبل 
الرجوع إليهاء فهو يرىوجوب مراعاة استعداد المتعلدين وطياعهم(ص ۷۸) 
ويرى أن أحسن الخلق إنما يكون بمراقبة النفس حى عخضع الحوى لداعى 
العقل (ص 64) ويرى نقد سلوك الناس والاتعاظ بهم خير الأاوجه لسياسه 
(النفس ص )٩۷‏ 

آراؤه فى القوى النفسية : يظهر أن آراء الفارابى فى القوى النفسية هى 
الاص ل الذى تفرعت عنه آراء منلحقه منفلاسفة العرب كابنسينا و[خوان 
الصفاء . قفأساس تقسيم تلك القوى لدى ايع واحد» وإتما الخلاف فى 
العبارة وق زيادات طفيفة . 

وإذا رجعنا إلى ماقاله الفارابى فى أجزاء النفس الا نسانية وقواها فى كتابه 
دآراء هل المدينة الفاضلة » » وجدناه يقسم تلك القوى إلى عدة أقسام 

« فأول ماحدث ف الانسان القوة الى بها يتغذى وهى القوة الغاذية 
ثم من بعد ذلك القوى التى بها يحس ال لموس . . . والتى بها بحس الطعوم » 
والی بها بحس الروات » والتى بها بحس الأاصوأت والتی بها بحس الآالوان 
والمبصرات . . 
٠‏ «والقوة الحاسة لها رئيسة وما رواضع . فرواضعهاهى هذه الحواس 
الخنس المتفرقة فى العينين والاذنين وسواها . والرئيسة منها هى الى يجتمع 

(1) هى بدار الكتب الملكية رتم4١١‏ مجلات 
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وكآن هذه الس ھی منذرات 7 تلك . ومكأن هؤلاء أحصاب أخبار كل 
واحد منهم موكل يجنس من الاخبار» وبأخبار ناحية خاصة من تواحى 
المملكة . والرئيسة كأنها مى الملك الذى عنده تجتمع أخبار نواحى بملكته 
من أصحاب أخباره . 

ثم يحدث فيه من بعد ذلك قوة أخرى بحفظ بها فى نفسه الحسوسات 
بعد غيبتها عنمشاهدة الحواس لما وهذه هى القوة المتخيلة . فهذه تركب 
المحسوسات بعضها إلى بعض » وتفصل بعضهبا عن بعض» ت ركيبات 
و تفصيلاتعخلفة » عضا كاذبة وبعضهأ صادقة . بعضہا ن يتفقفها أن تكونت 
موافقة لما حس 22 ( الصادقة ) وبعضها يتفق فها أن تكون عنالفة 
للبحسوس ©© ( الكاذية ) 

«ثم من بعد ذلك بحدث فيه القوة الناطقة الى بها يمسكن أن يعقل 
. المعقولات » و بها بيز بين اميل والقبيح » وبها يحوز الصناعات والعلوم . 
.وهذه القوى الثلاث «الحاسة والمتخيلة والناطقة» يقترن بها نزاع النفس إلى 
ماحس أو يتخيل أو يعقل » فتشتاقه أوتكرهه . 

«وهذه القوة النزوعية : هى التى بها تتكون الاإرادة . وإذآ فالارادة 
خرو ع النفس إلى ما أدرك أو عما أدرك مطلقا (بالحس أو بالتخيل أوبالقوة 
الناطقة) وحكها فيه أنه ينبغى أن يؤخذ أو يترك . 

«وللقوة النزوعية خدم بالبدن هى قوى متفرقة فى اللأعصاب والعضلات 
السارية فى اليدين والرجلين وسائر الأعضاء التى يمكن أن تتحرك بالاإرادة 
ختحدث الافعال التى نزوع الحيوان والانسان إليها . 

«وإن ف الا سان والحيوان من اللاعصاب المذكورة صنفين : أحنهما 


)١(‏ التخيل المضورى (۲) اتخيل الاختراعى 
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آلات لرواضع القوة الحاسة فى أن بحس كل واحد منها ا لجس الخاص به 
واسمهذا الصئف الا “عصاب الىالحس . والآخر آلات أطراف البدن ببا 
يتأ لها أن تتحرك المح رك الاإدادية . وهذا الصنف هو الا أعصاب. 
التى للحركة . 

«وهذه الاأعصاب طائفة منها مغارزها فى الدماغ »> وطائفة مغارزها ف 
النخاع النافذ . وهذا متصل من أعلاه بالدماغ» 

مؤلفاته : للفارابى مؤلفات كثيرة فقد معظمها . وما بق فنها بضعة كتب 
ف المنطق متفرقة فى مكاتب أوربا منقول بعضما إلى اللاتينية أو العبرية > 
ومنها ماهو فى متناولك بمصر ء مثل : 

)6 الثمرة المرضية () آراء أهلالمدينة إلفاضلة (م) المجموع ‏ 
وهى يمكتبة دار العلوم (4) رسالة السياسة الى سبق ذكرها . 

المراجع : راجع ترجمة الفارابى فى مثل المراجع الآنية 

(١)ابن‏ خلکان (م)المجموعح (م) طبقات الاتطباء ج ۲ 

%9( تاريخ آداب اللغة لجورجى زيدان 

٢‏ ابی سینا 
(STA— °)‏ 

بمتاز ابن سينا عن الفارابى بأنه ذ کر من أحواله » ووصف من سيرته > 
ماأغنى سواه عن التعرنف به . ووجد من آصحابه من قاموا به » ورووا مالي 
يروه هو من أخباره ٩(‏ . 

نسبه ووطنه الأصلى : ابن سينا الملقب بالشيخ و بالرئيس »هو أبو على 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا ٠‏ 


(1) راجع طبقات الآطباه ج ۲ . ووفيات الاعيان ج ١‏ 
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كان أبوه من آهل بلخ فى شوالى أفغانستان . ثم اتتقل إلى مخارى فى آبام 
توح بن منصور الساماق. 

تربيته : عنىأبوه بترييته هو وأخله . وقد مرف نشأته بالاأطوار الآتية :ب 

(1) طود الغلومة : ويتهى وهوابن عشر . وفيه حصل العلوم الاولية : 
حفظ القرآث » وأنى على كثير من الاأدب . 

:() طور المراهقة : وينتهى وهو ابن ست عشرة . وفيه درس الحساب 
وتىل الفقه وأخذ مبادىء المنطق م كتاب ايساغوجى › ثم مبادی۔ 
الحندسة من كتاب اقليدس » ثم الفلك من كتاب المجسطى . ثم توف على الطب 
غلبا وعملا » فانفتح عليه الكثير من أبواب المعالجات المقتبسة منالتجربة ‏ 

(م) طور الشباب : وينتبى وهوابن ثمان عشرة سنة . وفيه توفر على 
القراءة والعل . فأعاد قراءة المنطق وجميع أجراء الفلسفة حتى أحكم 
الطبيعيات والرياضيات . 

ثم عدل إل الإهيات فقرأ كتاب الطبيعة لارسطو . واستعان على فهمه 
يكتاب للفارانى فى أغراض كتاب مابعد الطبيعة . 

م اتصل بنوح بن منصور السامانی » وكان مريضا بمرض حارت فی 
علاجه الأطياء فشاركهم فمداواته » وأتيحتله بتلكالصلة فرصة الاطلاع 
على مكتبة ذلك الآميزء فوجد فما من كت بالطب والعريبة والشعر والفقه 
مالم يكن بسواها . فقرأ تلك الكتب» وظفر بفوائدها . 

أخلاقه وصفاته : تدلنا ترجمة حياة ابن سينا ومؤلفاته على كثير مما کان 
عليه من الاخلاق والصفات . 

»( معجب بنفسه : يظهر [عابه بنفسه مما حكى عن نفسه » ثم ماحكاه 

عنه صاحبه أبوعبيد الجوزجانى . فن ذلك قوله : « أ كلت العشر من العمر 
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وقد أتيت على القرآن » وعلى كثير من الأدب » حى كاد يقضى منى العجب» 

وكذا قوله : « ابتدأت بکتاب ايساغوجى على الناتل ‏ وکان يدعى 
المتفلسف - فلساذكر لى حدالجنس . .. فأخذت ف تحقيق هذا الحدبمالم 
يسمع بمثله » تعجب مى كل العجب » وحذر والدى من شغلى بغير العلم - 
وكانت أى مسألة قا ما لىأتصورها خيرا منه » 

() مستقل برأيه : تمت هذهالصفة بصلة متينة لصفة الا جاب بالنفس . 
وقد ظهرت ف ابن سينا منذ صباه . يدل على ذلك قوله : دكان أبى يعد من 
الا سماعيلية . وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه 
ويعرفونه. . وكذلك أخى . وكانواربماتذا كروا بينهم وأناأسمعهم » وأدرك 
مايقولونه » ولا تقبله نفسى » 

(4) مجدفى طلب الل : يدل على ذلك قوله : م توفرت على العلل 
والقراءة سنة ونصفا. فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة و وفى هذه 
المدة مانمت ليلة واحدة بطولهاء ولااشتغلت ف النهار بغيره» 

(ه) مشدين بلا زهد : يظهر الشق الأول ف قوله  :‏ د کل حجة كنت 
أنظرفها ثبت مقدمات قياسية ورتبتها. .. ثم فظرت فماعساه تقتج » وراعيت 
شروط مقدماته حتى تحققلى حقيقة الحق فى تلك المسألة . وکالما كنت أتخير 
فى مسألة ولم أ كن أظفر بالحد الاأوسط ف قياس » ترددت إلى الجامع » 
وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل حى فتح لى المغاق » وتيسر المتعسر ‏ 
وكنت أرجع بالليل إلى دارى » وأضع السراج بين يدى » وأشتغل بالقراءة 
والكتابة . فهما غلبنى النوم أوشعرت بضعف » عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب ريثا تعود إلى قونى . ثم أرجع إلى القراءة . ومهما أخذنى أدق 
نوم » أحل بتلك المسائل يأعيائها ا اواج ل 
وجومها فى المنام » ٠‏ 


لاقلا 

وآما أن تدينه لم يثتدبه إلى الزهد والورع » فيظهر من أقوال الجوزجاق 
الذىصمبه وخدمه نمسا وعشرينسنة : قال فى موضع ( سألته أناش رح كتب 
أرسطوطاليس فذكر أنه لافراغ له إلى ذلك . ه ولک إن رضيت منى 
بتصذيف كتاب أورد فيه ماصح عندى منهذه العلوم بلامناظرة مع المخالفين 
ولااشتغال بالرد عليهم » فعلت ذلك . ه فرضيت به . فابتدأ بالطبيعيات من 
کتاب ”ماه كتاب الشفاء . وكان قد صنف الكتاب الو لمن القانون . وكان 
يجتمع كل ليلة فى داره طلبة الملل . وكنت أقرأمن الشفاء . وكان يقرىء غيرى 
من القانون نوبة . فإ ذا فرسنا » حضر المغنون على اختلاف طيقاتهم » وهىء 
مجلس الشراب بآلاته » 

وقال فى موضع آخر : « کان الشسیخ قوی القوى كلها . وكانت قوة 
المجامعة» من قواه الشهوانية » أقوى وأغلب . وكان كثيرا مايشتغلبه» فأثر 
فى مزاجه » . وكان من ذلك أن أخذه قولنج مات به . فذلك حيث يقول 
فيه بعض أهل زمانه 

رأيت ابن سينا يداوى الرجال وبالحبس مات أخس الممات 

فلم يشف ما ناله بالشغا ولم ينج من موته بالنجاة 

يريد با حبس انحباس البطن من القو لج الذى أصابه » وبالشفاء الكتاب 
إلذى أشار إليه الجوزجانى » وبالنجاة كتاب له لخص فيه الشفاء . 

وليس « الشفاء» وه النجاة» من كتبه فى الطب كا قد يتوم . فهما من 
كتبه فى الفلسفة » ونما قصد الشاعر بذ كرهما إلى الجناس ليس غير 

() لايفوته الشأر : بل كان ينتقم لنفسه تمن أهانه » ويدين إذا يدان . 
حدث الجوزجانى » قال : « عن للشيخ التوجه إلى أصفهان . عفرج متنكرا 
وأنا وأخوه وغلامان معه فى زىالصوفية إلى أن وصلنا إلىطهران على باب 
أصفهان » بعد أن قاسينا شدائد فى الطريق . فاستقيلنا أصدفاء الشيخ وندماء 
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الأمير علاء الدولة وخواصه .. . وحضر مجلس علاء ألدولة . فصادف فى 
مجاسه الا كرام والا«عزاز الذى يستحقه مثله . ثم رسم الاير علاء الدولة 
ليالى اجمعات مجلس النظر بين يديه حضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم 
والشيخ منجملتهم » فا كان يطاق فى شىء من العلوم .... وكان الشيخ جالسا 
يوما من الأيام بينيدى الأمير » وأبومنصور الباق حاضر . خرى فاللغة 
مسألة تكلم الشيخ فها بما حضره . فالتفت أبو منصور إلى الشيخ يقول: ل 
دإنك فيلسوف وحكيم » ولكن لم 7 تقرأ من اللغة مايرضى به كلامك فياء. 
فاستدتكف الشيخ منهذا الكلام . وتوفرعلى در سكتباللغة ثلاث سنين . 
واستهدى كتاب تهذيب اللغة من خراسان من آصني ف أبىمنصور الآزهرى . 
قبلغ الشيخ ف اللغة طبقة قلمايتفقمثلها . وأنش أ ثلاث قصائدضهنها أ لفاظاغريبة 
من‌اللغة . وكتب ثلاثة كتب . أحدهاعل طريقةابن‌العميد. وآخر علطريقة 
الصابى . والآخر علىطريقة الصاحب . وأم بتجليدها وإخلاق جلدها . ثم 
أوعز إلى الأميرفعرض تلك الجلدة على أ بمنصورالجبائى . وذك رأ تاظفرنابهذه 
انجادةفى الصحراء وقت الصيد . فنحب أن تتفقدها وتقول لنا مافما . فنظرفيها 
أبومنصور . وأشكل عليه كثير افيا . فقال له الشيخ : «إنماتجهله منهذا 
الكتاب » فهو مذ كور فى (الموضع الفلا ) من كتب اللغة » » وذ كر له 
كثير امن الكتبالمعروهة ف اللغة كان الشيخ حفظ تلك الآ لفاظ منها . . . ففطن 
أبومنصور أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وأن الذى حمله عليه ماجبهه 
به فى ذلك اليوم . فتنصل واعتذر إليه . ثم صنف الشيخ كتابا فى اللغة ماه 
ه لسان العرب» لم يصنف ف اللغة مثله ؛ ولم ينقدله إلى البياض حتى توف - 
فبق على مسودته لايهتدى أحد إلى ترتييه » 

اح EE‏ مرحو كولاه ارب ار ف فإن هذا لابن 
منظور لا لابن سينا 


)٩(‏ سريع 9 والتصنيف 11 يكن ابن سينا من الفلاسفة الذين 


-999- 

لايكتبون بضعة أسطر إلابعد التأمل والتريث » وبعد أن رووا فمايكتبون 
مليا » وقد يلغون ما يكتتبون » لاه على النقد لايعجهم إذ يحدونه بهرجا » 
فيستأتفون البحث » ولا يخرجون للناس مار يحثهم قبل نضج فكرم . فقد 
امتاز بسرعة تحديد أفكاره فى نفسه . ووجد فیا قا كثيرا يستأهل أن 
مغر جه للناس . وسپل عليه جداً مايصعب على كثير سوادمن صوغ مايحول 
مخاطره من المعانى فى قوالب الالفاظ . 7 

وجمع إلى ذلك اعتداده بنفسه والجد والدأب . فکان مرن أسرع 
الفلاسفة إذاعة لفكره » وأعظمهم نشاطا فى ميدان التأليف والتصنيف . 
وكانت دوحته من أحفل أدواح العم مرآ 0 وأدناها للناس جنى . وكانت 
-حياته على قصرها طويلة بما نجز فبا من الأعمال .كان يحواره رجل يقال له 
أبو الحسين العروضى » فسأله أن يصنف له كتابا جامعا . فصنف له 
ءالجمو ع » الذى أتى فيه على سائر العلوم سوى الرياضيات ولم يكن إذ ذاك 
يتجاوز الحادية والعشرين من عمره 

وكان فى جواره أيضا رجل يقال له أبو بكر البرق» فقيه النفس متوحد 
فى الفقه والتفسير والزهد » مائل إلى علوم زمانه . فسأله شرحا لها . فصنف 
ل كتاب «الحاصل والمحصولء فى قريب من عشرين مجلدة » وصنف له فى 
اللاخلاق كتاب «البر والاثم»كل ذلك وهو لايزال فى . 
٠‏ وطلب إليه الجوزجاق [تمام كتاب الشفاء فاستحضر الكاغد والحيرة » 
وبق يومين يكتب رؤس المسائل بلا كتاب يحضره ولا أصل يرجع إليه . 
بل من حفظه وعن ظهر قلبه . فكان له من روس المسائل وحدها عشرون 
-جزءآ . ثم ترك تلك الاجراء بين يديه » وأخذ الكاغد . فكان ينظر ف كل 
مسألة ويكتب شرحها . فكان يكت بكل يوم خمسين ورقة »حتى أنى على 
جيع الطبيعيات والالميات » ماخلا كتابى الحيوان والنبات . . 

ومن مصنفاته «امختصر اللأصغر ف المنطق وهو الذى وضعه بعد ذلكق 


لاء لا - 

أول «النجاة» . وقد 'وقعت نسخة منه إلى شيراز » فنظر فيها جماعة من أهل 
العل هناك » فوقعت لم شبه فمسائل منهاء فكتبوهاء وأتفذها قاضىشيراق 
إلى أبى القاسم الكرمان » وسأله عرضها على الشيخ واستنجاز أجويته عنها . 
فوا أبوالقاسم ابن سينا عند اصفراد الشمس يوم صائف . وعرض عليه 
كتاب القاضى والمسائل الى اشتبهوا فبا . 

ولا خر ج أبوالقاسم » آم ابن سينا الجوزجانى باحضار الورق وتقطيعه 
وشده أجزاء (كراسات) . فشد خمسة آجزاء كل واحد منها عثيرة أوراق 
بالربع الفرعوتى وصلوا العشاء ء وقدم . فأمى ابن سينا باحضار الشراب » 
فشرب هو وأخوه وصاحبه الجوزجانى . ثم ابتدأ هو بحواب تلك المسائل 
وبق يحكتب ويشرب إلى نصف اليل حى غلب عليه النوم فأمرهما 
بالانصراف . وف الصباح أرسل إلى الجوزجانى خضره وهو على المصل 
وبين يديه الأجزاء النسة . فقال : خذها وصربها إلى الشيخ ب القاس 
الكرماق » وقلله . - « استعجلت ف الأاجوبة عنها لثلا يتعوق الرسول» . 
فلا حمل الجوزجانى الا"جزاء إلى الكرماتى » تعجب كل العجب » وصار 
هذا الحديث اريخا بين الناس . 

يؤخذ من ذلك ومن كثرة مؤلفات ابن سينا ومصنفاته مع قصر حياته > 
أن من أظهر صفاته قوته على العمل وسرعته فيه واستسهاله إياه 

(۷) ل يكن من فلاسفة الشك الذين شكوا كثيرا فى الاراء المنقولة 
وابتدعوا غيرها » ولم يصلوا إلى الحقيقة إلا بعد عناء البحث عنها وطول 
افتقادها ٠‏ ونما تقبل ما تلقن فى صغره من آزاء سلفه » وثيت علا فى كبره 
بعد آن أ كلها وهذا . 

يدل على ذلك قوله : دفليا بلغت مان عشرة من عمرى فرغت من هذه 
العلوم كلها » وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ » ولكنه اليوم معى أنضج . وإلا . 


لالت 

فالعم واحدء لم يتجدد لى بعده شی . 

مؤلفاته : مؤلفات ابن سيناكثيرة کا يلم بالرجوع إلى تراجم حياته : 
منها مايأ : 

- القانون فى الطب وقد قدمنا لك شيئا عنه 0© . 

۽ م لسان العرب . فى اللغة العر بية وقد عرفت حديثه . 

م هدية اللأمير : رسالة فى القوى الانسانية يمكتبة دار العلوم 

وقد ترجمت إلى غير العرببة فى بدء النهضة الأوربية فى القرنين السادس. 
عشر والسابع عشر . وهى فى قصة ترجمتها صالحة أن تتكون مثالا لما قدمنا 
لكمن نقل العلوم الا سلامية [لىاللاتينية والعبرية . فقد ترجمها إلى اللاتينية 
فى القرنالسادس عش رمستشرق [يطالى9؟ ترجمة طبحت بالبندقية سنة<؛6١‏ - 
تلك الترجمة لاترال بمكتبة فلورنسا عاصمة توسكانا 

ولشاعر إسرائيل0©منمشهورى القرون الوسطى كتاب «الحجة والدليل 
فى نصر الدين الذليلء» » موضوجه بیان فضل الدين الموسوى . وهو ف 
صورة عاورة بين مسيحى ومسل واسرائيل 

وضعه بالعربية . وترجمه إلى العبربية يهوذا بن تبون فى بده القرن السادس. 
عشر . ونقله إلى اللاتينية المستشرق يوحنا بوكستورف حوالى سنة 15٠‏ م 

وقد جات «هدية الامير» فى طيه . فنالا مانالهمن‌النقل إلى تينكم اللغتين . 

۽ الشفاء . وهو أوسع ماوضع ف الفلسفة > بمكتبة دار العلوم أيضا 

ه ‏ النجاة : ثلاث مجلدات . مختصر الشفاء » بالمكتبة الملكية . 


(1) داجع المقدمة صفحة ۸ (۲) هو أندراوس الباجس 

(م) هو أبو الحسن يهوذا بن صموثيل .عاش بين سل :۱1۰۸ و ١١40‏ 
الميلاديتين . وكان من أهل قشتالة بالاندلس . ورحل فى شيخوخته إلى أرض 
فلسطين . وكان طبيبا من أشعر بق عصره 


لولاا 

> الاشارات والتنبهات . وهو آخر ماصنف فى الحكة 

۷ - رسالة فى السياسة . وهىالخامسة من ثلاث عشرة رسالة له تكوتن 
مجموعا منه نسخة بمكتبة ليدن المشهور بمو لندة . هذه النسخة مكتوية فى عهد 
ابن سينا نفسه . يدل عل ذلك بعض حو اشيا التىيفهم منها أن الكتاب بيع بيعا 
شرعيا للسمى مد بن عمد ب نأحد سنة ٤۰۸‏ أى ۲١‏ سنة قبل وفاة ابن سينا . 

وقد عنيت مجلة المشرق الكاثوليكية بنشر تلك الرسالة فى اللأعداد «١‏ 
و ۲۲ و ٣٣‏ من ستتها التاسعة . وانجلة المذ كورة بدارالكتب الملكية بقسم 
المجلات رقم ۱۱٤‏ کا تقدم 

آراوه : آراء ابن سينا فلسفية وغير فلسفية » والفلسفية منها حكثيرة 
متنوعة . منها مايتعلق بالطبيعياث ومنها مايتعلق بالالحيات . وتحت كل فروع 
وفصول . يعرف ذلك من يرجع إلى كتبه السالفة وسواها . وإتما يهمنا 
من آرائه صنقان  :‏ : 

)١(‏ ف القوىالنفسية , والعاد فهامن كتبه السابقة هدي ةالامير والشفاء 
والنجاة والاشارات . وهو فى تلك الكتب يقسم القوى النفسسية ثلاثة 
أقسام ٠‏ القوى النباتية » والقوى الحيوانية » والقوى الانسانية . 

فأما القوى النباتية فهى التى فيا تشترك كل الكائنات الحية (النبات 
والحيوان والانسان) . وهىثلاثة أقسام  :‏ غاذية » ومنمية » ومولدة . 

فالغاذية هى القوة الى تحيل الاطعمة مادة تشاكل الجسم فتجدد ما تهدم 
منهوتسدد مائلمه التحلل . والمنمية قوة تزيد الجسم طولا وعرضا وعمقا حتى 
يبلخ كاله ف النشوء . والمولدة قوة تبىء من الجسم المى جزءا يشبهه فى خواصه 
ليخلفه فى الحياة إذا أدركه الفساد . وبذلك تبق الا نواع 

وتنبعث المولدة متأخرة عنالقوتينالآخريين . ويبطل عمل المنمية آولا. 
وانبق المولدة والغاذية عاملتين معا حتى تقف المولدة . ثم تبق الغاذية عمالة 
.وحدها حى تعجز فيحل الاجل 


سلاف 
وأما القوىالحيوانية فهى التىيشترك فبا الحيوان وال تسان دون النبات 
.وهی ثتتان : - رکه ومدركة 
فا حركة قسمان  :‏ باعثة وفاعلة . فالباعثة هى القوة النزوعية الحاملة 
.على الحركة . ولحاشعبتان ١  :‏ - القوةالشهوانية. وهىقوة تبعث عل حركات 
.ها تدرك الاشياء الضرورية أوالنافعة طلبا للذة م - القوةالغضيية . وهى 
.قوة تبعث على حركات تدقع مها اللاشياء الضارة أوالمفسدة طلباللتجاة والغلية ‏ 
وأما الحركة الفاعلة » فإ نها قوة تفبعث فى أعصاب الجسم إلى أطرافه بها 
.بعض العضلات ينقبض وبعضها ينبسط . فتحدث الحركة على وفق مطاوب 
“القوة النزوعية . 
وأما المدركة فقسمان أيضا:  ١‏ مدركةمن الخارج ‏ ۲ مدركة 
.من الداخل . فالمد ر كة من الخارجهى القوةالمودعة فى الحو اس الظاهرةالمعروقة 
والمدركةمن الداخلخمس : الم سالمشترك» والخيال؛ والمتخيلةأوالمفكرة 
ثم القوة الوهمية » والحافظة والذا كرة 1 
فأما الحس المشترك فقوة تقبل جميع الصور المنطبعة فى الحواس متأدية 
منها إليها . هذا هو تعريف ابن سينا للحس المشتر ك كا فى كتاب النجاة ‏ 
وقد جاء برسالة القوى النفسية ما يكشف عن مراده بوجه أجل . قال  :‏ 
« الحواسالظاهرة ليس شىء منها بجحمع بين إدراك اللون والراحة واللين - 
.ودبما لقينا جسما أصفر وأدركنا منه أنه عسل حاو طيب الراتحة سيال »ولم 
.نذقه ولاثهمناه ولالمسناه . فبين أنعندناقوة اجتمعتفيها إدرا كا تالحواس 
الأربع >١‏ » وصارت جملتها عندها صورة واحدة . ولولاها لما عرقنا أن. 
الحلاوة مثلا غير السواد . إذ المميز بين شيثين هوالذى عرفهما جميعا . وهذه 
)١(‏ ولو قال ۱س لم يحانب الصواب . فانإدر؛ كنا أنه عسل ناثىء مر 
.اقتران الاحساس السمعى للصوت و عسل » :بالاحساسات الأريعة اللاخرى . 


1ك - 
القوة هى الموسومة بالحس المشترك وبالمتصورة ». يعنى أن الحس المشترك. 
يطلق على الحالة النفسية التىفيباحى فى النفس [حساس حاضر ثار [حساسات. 
مضت . يطلق على الخالة النفسية الناشئة من ارتباط خواطرانفعالية بخواطر 
استحضارية . وإذايكونالحسالمشتركهوالمعرو ف كد يناباسم الاردراكالحسى. 
E‏ 
تبق فى النفس بعد زوال المحسوسات ٠‏ وإذآ يكون للحس المشترك. 
E‏ ل ار OY‏ اا و قبول 
النقش » وليس له قوة حفظه 
والخيال أو المصورة » على مقتضى ما فسره ابن سينا » نوع من الافظة. 
عندنا لا قسیم ما کا هو مذهبه. 
وآما المتخيلة فقوة من شأنها أن تركب يعض ما فى الخيال مع بعض. 
وتفصل بعضه عن بعض حسب الاختيار . 
وأمالمتوهمة ‏ وتسمىالوهمية والظانة والوهم © فقوة فى الحيوان. 
تک على الثى. بأنه كذا أو ليس كذا . وبها يبرب الحيوان من الحذور .. 
ويقصد الختار . مثلحكم الشاة على الذئب بأنهعدو ينبغى ال حرب منه » وحكهاا 
على ولدها أنه حبيب ول يعطف عليه . 
ويبمكنك أن تأخذ من تعريف ماتعاه ابن سينابالمتوهمة » وما ذ كر لعملها 


الآمثلة . أنها مرادفة لما نسميه بقوة الل أ بالتصديق أ 
من 5 غر ب و بالتصديق أو 
بإدراك النسب . 


وأما الحافظة فقوة تحفظ ما تدركده المتوهمة فنسبة الحافظة إلى المتوهمة 
كنسبة الخيال إلى الحس المشترك 

وارتاب ابن سينا فى الحافظة هل هى والذا كرة قوة واحدة ٠‏ فقد قال فى 
القانون : « وهنا موضع نظر حكى فى أنه هل القوة الحافظة والمتذكرة: 

)١(‏ ليس الوم هنا بمعنى الغلط والسهو 


— 0 - 

:المسترجعة لما غاب عن الحفظ من عخزوناتالوهم ٠‏ قوة واحدة آم قو تان ؟» 

ولیت شعرى لم يرتاب ابن سينا والأامس بين فى أن الحافظة غير الذا كرة 
كا يؤخذ من تعريفه الحافظة » ومن صيغة ارتيابه. أو ليست القوة الى 
تحفظ ما تدرک المتوهمة »غير القوة المسترجعة لما غاب عن الوعى من 
مخرونات الوهم ؟ 

والقوى الا نسانية ثتنان : عاملة وعالمة . فأما العاملة ‏ وتسمى بالعقل 
العملى -- فقوة ذاتسلطان على بدنلا نسان يهايقوم بأعمال الروية والنفكير 
التى تميزه ‏ مع سواها ‏ عن سائر الحيوان 

وتختلف وظائفها باختلاف جهات النظر . فوظيفتها من حيث علاقها 
بالقوة النزوعية ف الانسان أن تبيئه لتصدر عنه أفعال وانفعلات تخصه دون 
سائر الحيوان » مثل الضحك واليكاء والخجل والحياء . 

ومن وظائفها من حيث علاقتها بالمتخيلة والمتوهمة استنباط الصناعات 
الإنسانية . 

ووظيفتها من حيث علاقتها بالقوة العالمة إدراك الآراء الذائعة المتبورة 
[ مثل أن الكذب رذيلة والصدق فضيلة » وأن العدل حسن والظل قبيح . 

والقوة العاملة إن سادت القوى الحيوانة فنفذت فبا إشارة القوة العالمة 
| نشأت النفس على الفضيلة . وإلا ء نشت على الرذيلة . 

وأما القوة العالمه وتسمى العقلالنظرى ‏ فشأنها إدراكالصورالكلية 
المجردة عن المادة . فإ ن كانت مجردة بذاتها » فذاك . وإن لم تكن فإ نها بحردة 
[ يتجريدها إياها حتى لايبق فيها من علائق المادة ‏ ثىء ‏ 
٠.‏ وهىقسمان : عقل بالقوة وعقل مستفاد . فأماالعقلبالقوة فثلاثةأقسام د 
)١(‏ عقل هيولانى (۲) عقل بالملكة (م) عقل بالفعل . فيكو نالعقلهيولانيا 
إذا كانت النفس الإفسانية لم تقبل بعد شيتا مر الكال اللائق بها . ٠‏ 
ويكون عقلا بالملكة إذا أدركت البديهيات التى تحص للما بإ مام إلى من خير 


= 
قعل ولا استفادة من الحواس مثل الكل أعظم من ال جزء» والنقيض ان لا 
يجتمعان » والكل يساوى جموع أجزائه . ويكون عقلا بالفعل إذا كسب 
العلومالنظرية . ولكنهليس يطالعها . بل كأنها مخرونة لديه . ومتىشاءعقلها . 
وهذا هوالفرق بي نالعقل بالفعل والعقل المستفاد . فإن العقل يسمىمستفادا 
[ذا كانت!لصورة المعقولةحاضرة فيه وهو يطالعها بالفعل . ونظيرهالفرقبين 
قوةالكاتبالمستكم ل للصناعةإذا كانلا يكتب ‏ وقوته وهومتليس بالكتابة . 
وبين أن العقل البشرى لدى العامة يحتاج فى انتقاله من المرتبة الثانية 
(العقل بالملكة ) إلى المرتبة الثالشة ( العقل بالفعل ) إلى كثير من التجربة 
والتخريج وتلم 


وقد يوق الله من يصطق من عباده من اليقظة العقلية وقوة الاسستعداد 
مالا يحتاجون معه » فىالارتقاء من عق ل الملكة إلى عةل الفعل »إلى تخر ج أو 
قعليم » وما يغنيهم عند استنباط الأاحكام عن الفزع إلى الروية والقياس 
المنطق . وإنما يكفون مؤنة ذلك بالوحى والا لهام 
تلك مرتبة العقل القدسى . ولا حظى به إلا من اجتبام د رة 
والرسالة عليهم الصلاة والسلام 
(٠‏ ب) ف التربية  :‏ برسالة السياسة لابن سينا فصل فى تديير الرجلولده . 
وقد تضمن ف التربية آراء قيمة وأفكارا سديدة ونصائح نمينة » ونتفائس 
غالية » فى لغة سامية وأساوب ممتع . جاء فى بده  :‏ « أن من حق الولد 
على والديه حسن تسميته »ثم اختيار ظثره كيلا تكو نحمقاء ولا ورهاء ٩(‏ 
ولا ذات عاهة .فإن الان لعدى 
« فإذا فطم الصىعن الرضاع » بدىء بتأديبه ورياضة أخلاقه قبل أن تب 
عليه الأ خلاق اللثيمة » وتفاجئه الشيم الذميمه .فإن الصى تتبادرإليه مساوى 
الأخلاق› فاتمكن منهمن ذلكغلب عليه , > ف يله مفارقةولاعنهتزوعا» 
)١(‏ سيئة الرأى 


1۷ - 

شم تلا هذا البحوث المبينة رءوسها فى الجدول الآتى . وهى فيه مرتية 

ترتيبها فى رسالة السياسة . وكان يصح أن نذ كرها هنا بنصها وألا نكت 
بيان صفحات هذا الكتاب التى جاءت بها تلك النصوص . لكنا آثرنة 
الاخرى عل الأول ىلا مرين . الاأولخشيةالتكرار . الثانى أنتلك النصوص. 
مذ كورة فى مواضعها من الكتاب لمناسبات نحب أن يعرفها القارىء . وقد 
يكون معها ملاحظات يحسن به الوقوف عليباء أو آراء لسوى ابن سينا 
من المربين من العرب يوازن بينها وبينها. ومن يرد فصل سياسة الولد من 
رسالة السياسة كاملا مرتبا » فا عليه إلا يحمع ما تفرق من نصوصه فى هذا 


الكتاب مرتبة ترتييها فى الجدول الآ  :‏ 

الموض صفحةهذاالكتاب 

ضوع | أوصفحاتهالتىجاببها 

وسائل الربية الخلقية من الثواب والعقاب واللين av‏ 
والشدة » والعقاب البدنى . ومتى يلجأ [ليه ومتى يوقع 
منهج الترية العقلية للصبيان » والحض على التدرج من 
السهل إلى الصعب » وعلى حسر._ اختيار ما حفظ 4 ¬ 
الاولاد من الشعر 


الصفات التى ينبغى أن يتحلى بها مؤدب الصيئ |“ 

مزايا التعليم المدرسى وآثاره ف‌التريية العقلية والخلقية | A—4V‏ 
اختلاف مناهج التعليم الثانوى لطلاب الصناعات 
والمناصب » ومواد بعض تلك المناهميج 


الحض عل مراعاة استعداد المتعلم » عنداختيار الطريق 
الذى يسلكه فى التعم 


44 امن" 


-18ا- 

وخت الفصل يذ كر وسيلة مل المتعل على | تقانصنعته والمهارةفيها- و يرخذ 
من ذلك الختام ضمنا أنه كان يرى الغاية من التربية الاستقلال بأعباء الحياة 
ونفع المجتمع بقيام أفراده ا يحستون من الاعمال » ولوكانوا من ذوى 
اليسار والمال . قال :-- « فإذا وغل الصى فى صناعته بعض الوغول » فن 
التدبير أن يعرض للكسبء وحمل على التعيش منها . فإ نه يحصل له بذلك 
منفعتان : إحداهما : إذا ذاق حلاوة الكسب بصناعته وعرفغنتاها وجداها 
عظيمين » لم یض جع فى إحكامها وبلوغ أقصاها . والثانية أنه يعتاد طلب 
المعيشة قبل أن يستوطىء حال الكفاية . فنا قلما رأينا من أبناء المياسير من 
سلرمن‌الر كون إلىمالأيبه وما أعد له منالكفاية . فلماعول عل ذل كقطعهعن 
طلب المعيشة بالصناعة » وعن التحلى بلياس الأادب » . 

کو تتلیان وابنسينا 0 لابنسينا فىبعض آراثه الى جاءت برسالته بالسياسة 
سلف من رجال التريية القديمة : كوتتليان الروماق الذى عاش بين سى 
هم و 40 الميلاديتين » والذى عرف فا عرف به بكتاب له سماه « تريية 
الخطيب» ضمنه آراءه فى التريية » ورسم فيه خطته فى تهذيب النشء ‏ ويعد 
أول كتاب نظامى تصدى فيه صاحبه لمعالجة مسألة التربية منحيث أغراضها 
ومنامجها . وأسالييها وسائر جهاتها . وله فيه آراء فى التريبة تضارع آداء ابن 
.سينا فها . فنها أنه يرى وجوب الاعتناء باتتخاب المرضع من الصالحات 
الفصيحات » حتى يقتيس الطفل من كالما وحسن یانما مايشب عليه فى أعماله 
وأقواله © ومنها أنه يرى أن يحفظ الطفل فى ستيه الا"ولى منتخبا من أقوال 


:الشعراء والحكا, © . 
وبالكتاب فصل أسهب فيه كوتتليان فى يبان فضل المدرسة على المنزل . 
(1) لم يقصر (۲) وازن يرأى ابن سينا صفحة 1١‏ 


(") وازن بابن سينا صفحة ٠ع‏ 


والسر فى ذلك أن الآسرةكانت منذ القدم أهم معاهد التربية.لدى الرومان . 
وقي أصبح ذلك فم من التقاليد الموروثه والعادات :المألوفة التى لايسبل 
أخذم بسواها على الرغم من سريان روح الفساد الخلق فى الا'سرة الرومية 
فى العهد الإإمبراطورى ١‏ 

لذلك نرى كو تنليان يتعرض ف كتابه للتنصيص على فضل المدرسة على 
المنزل ‏ و يتصدى لدحض مايمكن أن يدعی‌من‌المساوى ضدالتربية المدرسية » 
ويدلى بالحجج المسهب ةلا ثبات فضلهابييان محاسنها » ولوأنا نعد ذلك الآن من 
خضول القول 

وكأن الناس ف زمانه كانوا يشسكون کا نشسكونحن الآن من خبث الروح 
المدرسية » و يفضاون التعلي الفردى ؛ لذلك و لظم أنحظ التلميذ من عنايةا لمعل 
فيه أوفر . ولذلك بدأهذاالفصلمن كتابه بالدفاع عن المدرسة . فبين أن «خيث 
الروح المدرسية إنمانشأ من نحلال أخلاق الا"سر فالعهدالا مبراطورى . 
خالا"ولاد فى سنهم الأولى يعتادون كثيرا من الشرور . وف المدرسة تظهر 
“ملك الشرود ..فهى لم تصبهم بها . و لما هم نقلوها إليها من المنزل . وإذا 
فالمعوال فى الحالين ( التربية المنزلية والتربية المدرسية) على حسن القيام على 
الاأطفال وهم بالمنزل فى سنيهم الا" ولى » . ورأى أنه ه ليس منالصواب فى 
شىء أن نظن الطفل يحظى بعناية أعظم ف التعليم الفردى . فان أحمنالمدرسين 
مادة وأعظمهم عناية بتلاميذم إنما يكونون ف الغالب بالمدارش . ومعلم 
“نلميذ واحد لايحد فى نفسه من القوة والنشاط مايحده معلم الفصل . وساي : 
#الناس كذ لك . لانرى لا حاديثهم الخاصة من الفصاحة والروعةمانجده لخطبهم 
العامة . ثم إن ف المدارس الطيب والخبيث . فعليك حسن اختيار المدرسة, 
الطفلك . فإن فعلت فاتتظر أن يحظى من عناية معلميه وهو فى الفصل مع 
إخوانه بمايحظى به لوكان وحده. فأما أن ترسل ولدك إلى مدرسة خبثت 
روحها ثم تشكو حال المدارس عامة فليس من السداد فى شىء » 

۹2 


— 

مذ كر كوتتليان» من حسناتالتربيةالمدرسية أنالعقول كالنيران “ تشعلها 
مخالطةالأاقران ؛ وكالمرا ياجلاؤهاالمعاشرة » وماتقتضيه‌من‌النقاش و الحاورة - 
وف المدرسة يهي من ذلك ما لا يتهي فى المنزل . فالعقول فى خلطة المدرسة 
تذكو وتصقل ‏ أمافعزلة المنزل فتخمد وتصدأ . والمنعزل فالمنزل عرضة 
لشرالزهو والايجاببالنفس والمغالاة بهافوق قيمتها . لآآنه لايحد معه من. 
يقرت به نفسه . أما بالمدرسة فإ نه يحد من أترابه من يفوقه أدبا ومقدرة . 
وذلك يطامن منجماحه » ويكف من‌غربه » ويرده[لىالتواضع . وأ للشاب. 
الشارع فى خوض حر الحياة أن يكتسب مایم جميع الناس من الرشد. 
والبصيرة9 » مالم خرج عن عزلة المنزل إلى خلطة المدرسة . ومسب ا مزل 
لا حصل إلا مايعلم ولايتعظ إلابنفسه . أماممبى المدرسة فيحصل مع هذا 
ما يعلبه غيره ويعتير بسواه . والمدرسة تقسع مياديها لما يضيق عنه المنزله 
من استثهار كثيرمن الغرائ رز كالتقليد والمنافسة وحبالثناء .'وصداقة المدرسة 

تبق مدى الحياة عقدا مقدسا 0 ش 
ثم إنترنبية المدرسة ضرورية لمن سيكون فالنهاية خطيبا . فل نه ستضطرهه 
مهتنه إلى أن يعيش فالضح لاف الكن » وأن يعتور كبيرالمنتديات وواسح 
المجتمعات » ويخاطبالماهير . ويقضىذل ك أن يعتاد من صغره مخالطةالناس > 
وألايربى فى عزلة المنزل واتفرادهء لثلا ينشأ على الخجل والحيبة والارتباك 
كلما اتل بالناس ف مقابلة أو مجالسة أومحادثة. ومن يرب على الخطابة فى 
المنزل دونالمدرسة فترييته لاعالة ناقصة . فهو كن ينشأ ف الظلمة متى خرج 
منهها عثى بضوء الشمس . وخايق مثله أن يكبوجواده فى كل لحظة » وآن: 
يلج به العثارفكلخطوة. لآنه استعد فىعزلة المنزل وهدوئه ل الايقوم به 


Common sense (1)‏ 
(6) وازن پرآی ابن سیناق مزايا التعليم المدرسى ( ص ٩۸‏ ) 


لاا - 
إلا ؤهائج الجتمعات و ماج المنتديات » 
+« إخوان الصفاء 00 

مر مم : إخوان الصفاء هم أرباب الرسائل المشهودة المنسوية [لهم - 
وهم طائفة منفلاسفة الا سلام » ألفوا جمعية سرية فى القرن الرابع المجرى 
لمدارسة الفلسفة ونشرها بين الناس . وقد كتموا آمهم فلم يعرف عنهم إلا 
رسائلهم وآنهم نشوا بالبصرةء وأنه كان لم فرع بيغداد . 

رسائلهم  :‏ دون [خوان الصفاء فلسفتهم فى إحدى وخمسين ون 
”موها باسممجماعتهم . وهى دئرة معار ف فلسفية علبية » تعرضت لكل ما كان 

' معروفا م نالعلوم والفنون للأمم الاإسلامية فتلك الايام . فأخذت من كل ` 

بعارف» وذكرت « ف كل علمشبه المقدمة والمدخل إلى مافيه ليكون تحريضا 
على المییز فيه والشوقإليه لانه بالشوق إلى ثىء يُكون الحرص عليه > 20 

وهى أربعة أجزاء لكل منبا فهرس مبين بحوثه وموضوعاته . فالجؤم 
الآول ف الرياضة والصناعات والمنطق . والثانى ف الطبيعيات . فيه تعريف 
الحيولىوالصورة والزمانوالمكانوالحركة» م بحوث فالسموات والآافلاك» 
“م كلام فى المعادن والنبات والحيوان والا نان والنفس . والثالك باق 
بحوث النفس ومعنى الحياة والموت واللذة والالم وأنواعهما » وف بحوث 
فى اللغات وعلل اختلافها »وف النشوء والارتقاء» وف ااسمعيات كالبعث 
والقيامة . والرابع فالا ميات ومايتصل بالديانات والشرائع والتصوف . 

ولرسائل [خوان الصفاء مايا : منها أنها جمعت ماتفرق فى سواها من 
کتب ال حك . فاقتناؤها وحدها قد يغنى عن اقتناء كثيرغيرها . ومنها فهارسها 
المطولة الى تعينالباحث بتفصيلها فى العثور علىمايطلب منها . وأهم مزاياها 


)0( فا خط تحته إشارة إلىهبدأ قم من مبادى التربية الحديئة 


-بواماا- 

سهولتهاعل المبتدئين لتخي رأ لفاظها وأساليبها مايد ركه جمهرةالناس » ولاشت اطا 
عل أنواع من التشبيه والا“مثلة تعين عبىدرك المقاصدالفلسفية . وإذآ تكون 
البداءة يدرسها قبل دراسة فلسفة المكاء الآخرين أمثال الفارابى وابن سينا 
مما يساعد كثيرآ على تيسير مابهذه من العسر الفلسق الذى كثيرا مازهد 

الناس ف الفلسفة القدمة . . 
-.وبالمكتبة الملكية كتانٍاسمه « خلاصة الوفاء فىاختصار رسائل [إخوان 
الصفاء » اشتمل على زبدة تلك الرساثل وخلاصة آم موادها» وهو تب 
عل غير ترتيبها . وترتيبه أجود لاّنه ابتدأ بالكلام على مبادىء الموجودات 
وأصول الكائنات . ثم تدرج فى ترتيب البحوث تدرجا طبيعيا . أما ترتيب 
الرسائل تفسها فقد روعى فيه ترتيب المذاهب الفلسفية اليونانية القديمة 
الا"قدم فالاقدم . فبدىء بفلسفة فيثاغورس » وتلاها فلسفة أفلاطون 

ففلسفة أرسطو . ١‏ 
والخلاصة المذكورة مطيوعة ببرلين سنة/م١‏ بعناية المستشرق ال لاق 
فردريك ديتريصى . ويدل ذلك عيلعناية الفرنجة برسائل[خوان الصفاء »5 
يدل على غنائها فى نظرهم أن المستشرق المذكور له كتاب فى الفلسفة 
العربية فى ثمانية أجزاء عماده فيه تلك الرسائل . وكان السابق إلى العناية 
بإخوات الصفاء تاريخهم ورسائلهم وفلس فتهم ء المستشرق الفرذبى 
«سلفستردىسامى 20 . متلاه «فلوجل» و «ديتريصى» و «باربلیه دوميتار» 


(1) هو انطون اسحاق بارون سلفستردى ساسی 
Antoine Isaac, Baron Silvestre De Saçy‏ 
وهو مؤسس مدرسة المستشرقين الحديثة . ولد بباريس سنة ٠۷١۸‏ وتعلم اللغات 
السامية الامة واللغةالفارسية . وعرف الت ركية . وكسب الشبرة كستشرق بما نشر 
“من البحوث الشرقية بالصحف السيارة . كان موظف حكومة . ثم اعتزل الخدمة 


الفرنسى رئيس تحرير الجلة الاأسيوية 

آراؤهم ف التريية : [نما يهمنا الآن أن نعرف نماذج من آرائهم فى التريية 
والتعليم » غاياتهما وموادهما وطرقهما. 

فهم يرون أنه ينبغى أن تكون الغاية من الترية دينية » وأن د کل عل 
وبال على صاحبه ما لم يرد به وجه الله ولم تطلب به الآخرة ١7»‏ . لكنهم 
يعترفون بأن للتربية فوائد اجتماعية ومادية وخلقية » ولاب انعونف أن 
«العلم يكسب صاحبه الشرف وإنكان دنيئا» والعز وإنكان مهينا » والخنى 
وإن كان فقيرا » والقوة وإن كان ضعيفا » والنبل وإنكان حقيرا » والقرب 
وإنكان بعيدا » والقدر وإن كان ناقصا ء وال جود وإنكان خلا › والحياء 
وإنكان صلفا » والمهابة وإن كان وضيعا » والسلامة وإن كان سقماء ° . 
ويرون وجوب السير ف التعليم من الحسوس إلى المعقول . وقد قدمنالك 

من آقواطم مايفيد ذلك (ص )۸٤‏ 

ويرون أن تشمل مناهج التربية العالية «عل النفس والعقل والمعقول 
والحاس والمحسوس والعلة والمعلول والبحث والنظر فى أسرار الكتب 
الالهية والتنزيلات النبوية ومعاق ما تتضمنه من موضوعات الشريعة › 
والعلوم والرياضيات أعنىالعدد والهندسة والتنجيم . وأماأ كثر العناية فينبغى 
أن تتكون فى البحث عن العلوم الالهية التى هى الغرض الأاقصى» 
مؤثرا التوفر على درس الشرقيات . فر جم کتبا من الفارسية . وكان ف أوائل 
القرن التاسع عشر رئيس معهد الاخات الشرقية وأستاذ الفارسية به . وهو مؤسس 
الجمعية الأاسيوية . وكان لها رئيسا . ومنملفاته « قواعدالعربية» . وهوكتاب ذو 
جزأبن . وقد ساعد مع سواه من مۇلفاته على تخريح كثير من نحباء المستشرقين 
العلماء بالعربية . توف باريس سنة ۱۸۳۸ م ٠‏ 

۲۷۳ ص‎ ١ الرسائل ج‎ )١( 

(۲) الرسائل ج ۱ ص ۲۷۲ 


لت 
ويروت أنه لابد فى التعليم من « أثال تضرب ليتقرب من فهم. 
المبتتدىء النظر ف اللوم وتسهل تصود الحقائق للتأملين» . وقد وفوا 
لهذا الميدأ فى دسائلهم إذ ذللوا الصعوبات الفلس فية بضرب الا"مثال 
وضروب التشييه ٠.‏ 0 
وبسطوا فى رسائلهم طريقة تعليم الخط قالوا : ديفبغى لمن يريد أن يكون 
خطه جيدا و كتابته صحيحة أن يحعل لما أصلا يبى عليه حروفه » وقانونا 
يقيس عليه خطوطه . والمثال فى ذلك فى كتابة العربية هو أن خط الاألف 
أولا بأى قدر شاء ويحعل غلظه مناسبا لطوله وهو الثمن . وأسفله أدق من 
أعلاه » ثم يحعل الاألف قطر دائرة » ثم يبنى سائر الحروف مناسيا لطول 
الا'لف ونحيط الدائرة التى الا“لف مساو لقطرها » وهوأن يحعل الباءوالتاء 
والثاء كل واحد منها طوله مساو لطول الاألف وتکون رءوسها إلى فوق 
الثمن . ثم يحعل اجيم والخحاء والحاء كل واحد منها مدته من فوق نصف ٠‏ 
الاّلف ؛ وتقويسه م نأسفل نصف عبط الدائرة التىالا لف مساو لقطرها . 
ثم يجعل الدال والذالكل واحد منبمامئل طول الا“لف إذاقوسء . ومكذا 
استمروا ينسبون سائر الحروف المجائية إلى الالف حتى الياء . 
وهم يرون «أن قبول الصبيان تعلم الصنائع يختلف بحسب طبائعهم 
. امختلفة ؛ واختلاف طباعهم بحسب مواليدهم . . . من الناس من هو مطبورع 
على تع صناعة واحدة أو عدة صنائع بسهولة فى قبومهاء حتى إن كثيرا 
من الناس من يتعلم صناعة يحودة قريحته إذا رآى أهل تلك الصناعة فى 
1 أعبالهم بأد تأمل كأنه قد وقف عليها . ومنهم من يحتاج إلى توقيف شديد 
- | وحث دام وترغيب » وربما لايةلح فما إذا لم يكن فما موافقا للطبيعة 
وما أوجبه له مولده . ومن الناس من لايتعلم الصناعة ألبته » ويكون قارغا 
خاوا منها جميعا . والسبب فى ذلك أن الصناعة لاتأتى للمولود إلا بدلالة 
كوكب متول البرج العاشر منطالعه . وذلك أنه إذا استولى عليه من أحد 


هوت 

نالكوا كب الثلاثة واحد » فلا بد من صنعة يتعلبها : وهى المريخ والزهرة 
وعطارد : وذلك أنكل صنعة فلا بد لما من حركة ونشاط وحذق فالحركة 
للمريخ والنشاط لازهرة والحذق لعطارد . وأربعة منها إذا اتفرد أحدها 
بالدلالة » فلا يعطى الصنعة » ولكن يدل على مايشاكله من اللاعمال . وهى 
'الشمس وزحل والمشترى والقمر . وذلك أن من استولى فى مولده على 
الدرجة العاشرة من الشمس » فهو لايتعلم الصناعة لكبر نفسه مثل أولاد 
الملوك . وأما من استولى عليه المشترى » فهو لايتعلم ولا يعمل لزهده 
.وورعه ورضاه بقليل من أمور الدنيا وإقباله على طلب الآخرة : مثل 
الا" نبياء عليهم السلام ومن يقتدى بهم . وأمامن استولى عليه زحل » فإ نه 
لايعمل ولا يتعلم لكسله و ثقل طبيعتهعن الح ركة » ويرضى بالذل والهوان 
فطلب معاش هكالمكدين والسوال . وأمامناستولىعليه القمرذ! نهلايعملمن 
أجل مهاتنه واسترخاء طبيعته وقلة فهمه مثلالنساء وأمثالهن من الرجال»ء© 

هذا رأيهم . فأما اختلاف الطباع والاستعداد فتوافق عليه الترية 
الحديثة - وأما ارتباط ذلك بالطالع خديف خرافة وادعاء لايذعن له عقل 
حصيح . وكذلك سوء ظنهم بالنساء ورميين جميعا بلاتفرقة بالمهانة واسترخاء 
الطبيعة » أمر لايصدقه العقل ويكذبه الواقع . 

ويرون «أن صناعة الآباء والاجداد أنبجع فى الا"ولاد من صناحة الغرباء 
.إذ يكونون فيبا أحذق وأنجبء . وربماكان لهذاوجه من‌القبول » وإذاكان ` 
ذلك ء فإ نما يكون من تأثير البيثة . وربما كان للوراثة فيه شىء من الا . 

ويرون « أخلاق الناس وطبائعهم تختلف من أربعة وجوهء أحدها من 
جهة أخلاط أجسادم ومزاج أخلاطها ٠‏ والثانى من جهة تربة يلدانهم 
واختلاف أهويتها . والثالك من جهة نشومهم على ديانات آبائهم ومعلبييم 


۲۲۱ ص‎ ١ فصل ف قابلية الانسان الصنعة ج‎ )١( 


وأستاديهم ومن يربهم ويؤدبهم . والرابع منجهة موجبات أحكام النجوم 
فى أصول مواليدهم . . وهى الا صل وياقها فروع لاء 0 . ونحن نوافق على 
اعتبار العوامل الثلاثة الا'ولى فى اختلاف الاخلاق والطباع . و لا يسعنا 
الموافقة على اعتبار الرايع لاأصلا ولافرعا 

ويرون واجبا على المرء «التواضع لمن يتعلم منه » والتعظيم له » ومعرفة 
حقه وحرمته » والرفق من يعلبه والشفقة عليه وقلة الضجر من إبطاء فهمه 
وحفظه » وترك ضيق الصدر من تلقينه » وقلة الطمع فى أخذ العوض منه »> 
وقلة المنة عليه بما يعلبهء ١‏ 

ويروت «طالبالعلم يحتاج سي خصال : السؤال والصمتثم الاستماع 
ثم التفكرء ثم العمل به » ثم طلب الصدق من نفسه »ثم كثرة الذكر أنه 
من نمم اه ثم ترك الايجاب ما عسنه» 

« وللعلماء » “فى نظرم الصائب ء « آفات وعيوب وأخلاق رذيثة تحتاج. 
أن تتجنبها : منها الكبر والعجب والافتخار . وقد روى عنه صل الله عليه 
وسل «من ازدادعلياولم,زددلله تواضعا » وللجهال رحمة » وللعلباء مودة » ليزدد 
من الله إلا بعدا ». ومنها كثرة الخلاف والمنازءة فيه > وطلب الرياسة به 
والتعصب والعداوة والبغضاء فما بينهم ... ومنها الخوض ف المشكلات 
والترخيص فى الشبهات ٠‏ وترك العمل بموجبات العلل . ومنها كثرة الرغبة 
ف الدنيا وشدة الحرص ف طلبها . فالحرص فى طلبها مرض . والعلباء أطباء 
النفوس . فالعالم الراغب فى الدنيا الحريص على طاب شهواتها كالطبيب 
المداوىغيره وهومريض لايرجى صلاحه » فکیق يش المريض بعلاجه > 

المراجع : رسائل [خوان الضفاء . وهى مطبوعة طبعة حديثة بمقد هتينه 
فالتعريفبهم إحداهما للدكتورطهحسين والا"خرىللبحاثة أحد زکی باشا 


` ۲۲۹ فصل فى وجوه اختلاف الاخلاق ج ۱ ص‎ )١( 


ا 
۽ الغفزرالىم 

من هو : هو مسد بن مد بن أحمد الغزالى . ويكنى أباحامد . ولد سنة 
۰ ه فى طوس 20 : 

تلميذ الراذكاق 2 : توف أبوهوهوغلام . فأقام بیت أحمد الراذ كاق 
الصوف الفقيه . وكان لا بيهصديقا . فاق عليه مبادىء العاوم اللسانيةوالدينية 

بنيسايور  :‏ كان رجه الله # منڌ حداثته قطنا عبا التوسع فى العلم 
فلم يقنع با کان منه بطوس وماحوها من القرى . وكانت نيسابور أقرب 
المدن الحافلة بالعلباء والفقهاء » إلى بلده . فاتتقل إليها لينهل من معارفها . 

تلبيذ الجوينى : - لماحل بنيسابور تصد ال جو ينىالذى كان له بالمدرسة 
النظامية الحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس الت كير غير مدافع 
ولامنازع . فاتنظم فى سلك طلبتهء وتفقه عليه . وقد أظهر من الذكاء ماجعل 
أستاذه يعجب به ويفاخر أححابه : 

فقيه النظامية ببغداد : مازال الغزالى ملازما إمامالحرمين حتى توق سنة 


۷ ه. ثم خرج من نيسابور إلى علة قريبة منها تسمى العسكر . وكان يقيم 
يهانظام ا ملك . فرحب به وقربه إليه وبالغ فى الاقبالعليه » لاسبمع منالثناء 
على عقله وعلبه . وقد صدق ابر الخبر . فقد كان نظام الك يعقد الجالس 
)١(‏ الغزالى تخفف زايه ‏ وهو الخداول على لسنتنا م وتدد . قال فى وفيات 
الأعيان  :‏ ( الغزالى بتشديد الزاى » نسبة إلى الغزال على عادة هل خوارزم 
وجرجان . فانم ينسبون إلى القصار القصارى ء والى العطار العطارى . وقيل  :‏ 
« هى عنففة » نسبة إلى غزالة وهى قرية من قرى طوس » . وهو خلاف المشبور 
ولكن هكذا قاله السمعانى فىكتابالانساب ) (۲ ) طوس ناحية بخراسان 
ہا مدیتتان : الطابران (بفتح الباء ) ونوقان ( بفتح التون ) » وقرى كثيرة . 
(م) نسبة إلى راذ كان ( بفح الذال ) من قرى طوس 7 
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يقصدها العلساء والفقهاء للمناظرة . خضر الغزالى بعض مجالسهم . وجادم 
فظهر عليهم . فازداد [عجاب نظام املك به » ويعلمه وقوة عارضته . ففوض 
إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد سنة >۸٤‏ ه 

حجة الااسلام :- قضى الغزالى فى المدرسة النظامية أربع سنوات يعم 
ويخطب . واطلع فى أثناء ذلك على كتب الفلسفة للكندى والفارابى وابن 
سينا وغيرهم . فوجد فیا مايخالف ظاهره قواعد الدين . فعمد إلى دراستها 
دراسة دقيقة . فشغله ذلك عن منصبه بالنظامية . فاعتزله سنة /م4 ليتفرغ 
لبحث المسائل الفلسفية ليكون أقوى على الردعلى مايخالف منها أصو لالدين 
. فقضى عشرة أعوام جاب آفاق . ذهب إلىبلاد الحجاز ثم فلسطين ثم 
سورية » وهو يطالع ويباحث ويناظر. وبعد الدرس الطويل والفحص 
الدقيق » تبين له أن الفلاسغة على ضلال . ورأى واجبا عليه الدفاع عن 
الدين . لخم لعليهملة صادقة . فألف الكتب وعم وناظر و باحث» فظهرت 
قوته فى الدفاع عن الدين بالآدلة الفلسفية . وحارب الفلاسفة بسلاحهم » 
وجادلم براهينهم . فسمى من أجل ذلك حجة الارسلام . 

تهافت الفلاسفة : له أعل الله مكاتته - ف الرد على الفلاسفة كتب 
كثيرة أهمها « تهافت الفلاسفة » قال فمقدمته أنه ه رأى طائفة منالفضلاء 
ضلوا عن الدين . ومصدر كقرهم سماعهم أساى هائلة كسقراط وبقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأمثاهم > وإطناب متبعيهم فى وصف عقوم وحسن 
أحوا الم ودقة علومهم . فأحبوا التجملباعتقاد الكفرتحيزا إلى غمارالفضلاء 
يزعمهم » وانخراطا فى سلكهم وترفعا عن مساعدة اناهير » واستنكافا من 
إلقناعة بأديان الآباء » ؛ وأنه أحب أن بين وجه الصواب بالبرهان العقلى 
والطبيعى . فقسم مايخالف به الفلاسفة سواهم من رجال الدين إلى مقبول 
وغيرمقبول . فن المقبول تعليلهم الحوادث الطبيعية بأسباب طبيعية حسوسة 


ج176- 
الخسوف والكسوف وغيرهما عاهومبنى عل العلؤم الرياضية والطبيعية . 
وقد أنصفهم الغزالى فذلك» إذ قال  :‏ ه من ظن أنالمناظرة فى [بطال 
هذا التعليل » من الدين » فقد جنى عل الدين وضعف أمره . فإن هذه الآمور 
0 براهين هندسية وحساية لاتبق معها ريبة . فن يطلع علياً 
يتحقق أدلتها حتى يخبر بسبيها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدّة بقائهما 
SNE‏ ملاس لاف اشع ل قيار 
يستريب ف الشرع . وضرر الشرع من ينصره لابطريقه » أ كثر من ضرده 
عن يطعن فيه بطريقه . وهو کا قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل » ٠‏ . 
ومن غير المقبول قولهم إن العالم أزلى » وأنه تعالى لايعل الجرئيات » . 
3 إنكادم البععث وحشر اللاجساد والتلذذ وا التأم فى الجدة والنار باللذات 
والآلام الجسمية . وقد رد علييم فى ذلك رد منصف راسخ ف العم غیور 
على الدين . جزاه الله تعالى عن الاسلام وأهله خير الجزاء . 
آراؤه فى التربية : للغزالى كتاب « إحياء علوم الدين » وقد ضمنه آراءه 
غى التربية ومايتعلق بها . وقد اقتبسنا طائفة منها فى حوث متقرقة من هذا 
الكتاب . ولك أن ترجع إليها فى مواضعها مستعينا بالجدول الآتى: - 


'الموضوع 


غاية التريبة القرب من الله تعالى 

لايطلب المعلم أجراً على التعليم 

شفقة المعلم على المتعلم 

عدم تقبيحه له ما وراء ما يعلم من العلوم 

صناعة التعليم, أشرف الصناعات 

وجوب فراغ الطالب من المشاغل 

الآلياتوالمقاصد منالعلوم والتوسع ف الاخرىدون الآولى 
مراعاة استعداد المتعلم وطبعه 

تعويد الاطفال الخشونة فى المطعم والمليس والمفرش 
الفطرة استعداد للخير والشر جميعا 

حسن الاق إنمايتم إذا تناسبت قوى العل والغضب والشهوةوالعدل 
آداب الطفل مع الأدنى والاعلى والمساوى 

أخذ الطفل بالآداب الدينية 

وجوب أن يعمل المعلم يعلبه 

وجوب إصلاحالفاسدوحياطة الصا لوالعمل عل أن يزيد صلاحا 
سلوك مسلك المضادة فى علاج الأاخلاق السيئة 

الوفاء بالعزم فى علاج الزذائل 
مراعاة الاستعداد والمزاج فيعلاجها 
علاج ذنوب الاطفال 
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أمنية لم تحقق : بلغ الغزالى وهويحو ب الآفاق عل الوجه الذىأشرنا 
إليه » أن يوسف بن تاشفين صاحب مرا كش بحب العلساء الذين يذبون 
عن الدين . فهم بالسقر إليه ليستنصره ضد الفلسفة والفلاسفة . لكنه بلغه 
خبر وفاته وهو بمصر . فعاد إلى طوس . 5 

مدر س بنيسابور : بعد أن أقام الغزالى بطوس مدة طلب إليه أن يقوم 
بالتدريس بنيسابور . جاب ع ىكره منه . من ثم لم يلبث أن عاد إلىطوس 
ماركا التدريس . 

الخساتمة  :‏ عاش الغرالى مايق له مر الحياة الانيا عيشة الصوفة 
خاتخف خانقاه ومدرسة للشتغلين بالعم فى جواره . ووذع أوقاته 
على وظائف اير منتلاوة القرآن ومجالسة المريدين والتدريس » حى توق 
سنة ٠٠٠‏ ه بالطابران قصبة طوس 

التعريف به : من الناسمن فيم اعتداد بأنفسهم . وتتجلى فيم تلك الصفة 
. فى مظاهرشی . منها أنهم يعددون قا مايمده سوام تافها منحوادث حيائهم 
وتصرفاتهم فى مختلف ث ديه . وتظهر ثمرة ذلك ف عنايتهم بتدوين 
تاريخ مفصل لحياتهم . ف فبينا ترى عامة الناس الذين لايعتدتون بأنفسهم تمر 
بهم حوادث أحياتهم غير آببين لما ولا واجدين فیا مايستأهل أن يدوتن» 
إذ بأفذاذ الرجال م كتب تعريف بأتفسهم لاتغادر صغيرة ولاكبيدة من 
تجاربهم إلا أحصتها . 

فن هؤلاء ابن خلدون . فله كتاب قص” فيه علينا تار خا مفصلالحياته منذ 
خشأته حت قبيل وفاته . سماه كتابالتعريف بابنخلدون . وهو بدارالکتب 
الملكية نحت رقم ٠١4‏ تاريخ . ومنه نسخة متداولة مطبوعة فى نهاية مؤلفه' 
غى التاريخ « كتاب العبر » وديوان المبتدأ وا حبر » فى أيام العرب والعجم 


متناف 

والبربر ». لكن النسخة التى تحتفظ بها دار الكتب كاملة . فالمتداولة تقص 
أجباره حتى مستهل سننة ۷۹۷ ه على حين تصل بنا نسخة دار الكتب فى 
روايتها إلى ختام سنة ۸۰۷ ه أى قبل وفاته يضعة شور . هذا إلى أن هذه 
أثم وأوف فى رواية الحوادث الى عرضت لماكلتا النسختين . 

أصل : أصل ابن خلدون »كا روى النسابة الاندلسى ابن حزم المتوق 
سنة ۷٥ع‏ هء عر يما حضرى . نزح بتته إلى الحجاز فکان لوائل بن 
حجر > من أجداده صحبة به صل الته عليه وآله وسلم » ورواية عنه .له ا۷ 
حديثا . ثم رحلوا إلى الغرب فدخلوا الاندلس أيام قتحها فيمن دخلها من 
جنود المسلمين . وقد استوطنوا قرمونة . ثم رحلوا عنها إلى أشبيلية . وقد 
عرفوا بالاندلس ببنى خلدون » نسبة إلى خلدون - وهو ف اللاصلخالد- 
ثامن أجداد المؤرخ . لأانه ول" الدين عبد الرحمن بن محمد بن مد بن مد 
اين الحسن بن جابر بن جمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون . وا 
نسبوا إلى « خلدون » لانه أول مندخلمنهم الاندلس مع الغراة الفاتحين ‏ 

ولم يعرف ينو خلدون ف تاريخ الاندلس إلا فى أواخر القرن الشالث 
الحجرى أيام الأاميرعبدالته بن تمد الآموى (۲۷۶ ۳۰۰ هھ ) إذ اضطرمت : 
الانداس بالفتن وثارمعظ النوا احى . وكانت أشبيلية فمقدمة المدن الثائرة . 
وقد دخل بنو خلدون مع من دخل ف المغامات السياسية . فكان منهم 
زعماء للثورة ؛ الى كانت ننيجتها أناستقلكريب92©بنخلدون بإ مارة أشييلية . 
لكنه لميلبث أن قتل . وبق بنوجلدون بأشييلية بلازعامة ولارياسة » حتى 
إذاكان عهد الطوائف عاد لمم مجدهم ودقوا إلى مراتب الرياسة والوزارة 
ف دولة بى عباد . ويظهر أنه لما دالت دول الطوائف واستولى المرابطون 
على الاندلس ءلم ببق ماکان لينى خلدون من ال جاه والسلطان » حتى إذا قام 


(۱) حجر ( كتفل ) (۲) كريب ( کرید) 


ل 
الموحدون بالمغرب واتتزعوا الاندلس من المرابطين » وولى بنوأبى حفص 
أشيلية وغرب الآندلس » اتصلوا برؤلاء واستفادوا بعض ما كان م م 
العر والنيطرة 

وف سنة ١۳ھ‏ نزح الحفصيون إلىبلاد البربر حيث دعوا لاا نفسہم ضد 
الموحدين . ٠‏ وتبعهم بنوخلدون . فا كرموا وفادتهم » وعطفوا عليهم » » فبقوا 
يتعموثبالجاه والسعة . وولى ال جد“ الثانى لابن خلدون شئونالدولة الحفصية 
بتونس . ومازال علىذلكحبَّى قتله ابن أبىعمارة من الخوارج على بی حفص ۔ 

وولى جده الأاول شئو ون الحجابة لكام يحاية من الحفصيين .وبق علىذلك 
بعد مقت أبيه . تغاض غمار المعارك التى نشبت بين بی حفص والوارج 
عليهم وبق كاف ببى حفص منعا بالجاه والسلطان حى سنة١‏ ۷ ه إذغلب 
الحفصيون على ارم بتونس واتتزعها ٠‏ م امير أبويحى اللحياق ف ذعيم 
الموحدين . وقد قربه هذا إليه وولاه حجابته . فبق على بعر 
الدولة حى توف سنة ۷۳۷ ھ : 5 

أما أبو المؤرح » فزهد فى السياسة » وآثر الدرس والعل ٠‏ .قرز . فى الفقه 
وعلوم اللغة ونظم الشعر . وتوف سنة 04م . 

:وإذآ فد كان أبن خلدون من أسرة ناهة ذات مجد مؤثل » ومن٠بيت‏ 
عل ورياسة . 

نشا ته‌ومغامراته : ولدا بن خلدون بتونس‌سنة ۷۳۲ ھ م لایع سن الع 
كان أبوه معابه الأول . قرأعليه القرآن وحفظه وتفقه ف القراءات السيخ 
وكانت نونس إذذاك مركر العلياءوالادياء ف بلادالمغرب . وكانتمنزل رهط 
من علماء الاندلس الذين شتتتهم الحوادث أوضاق يهم الوطن . فكان من هؤلاء 
وأولئك أساتذته ومعليوه . درس عليهم العلوم الشرعية من تفسير وحديث 
وفقه » والعلوماللسانية كاللغة والنحو » والعلوم الفلسفية وعخاصة المنطقالذى 
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أبدى فيه تفوقا عظما . خظی بإ عجاب أساتيذه ونال إجازاتهم . 

وفى سقی ۷۹ و ۷٥۰‏ الحجريتين جد أمران کان لما أثر فى مجحرى حياة 
ابن خلدون . أما الأول غادث الطاعون الجارف الذى ص وم والذى 
طاف الدنيا بأسرها شرقها وغربہا إسلامها ومسيحها . وباءكان نكبة 
وصفها ابن خلدون نفسه بأنباه طوت البساط بما فيه » . وفيها «ذهب 
اللأعيان والصدور وجميع المشيخة . وهلك أيواى زحهما الله » فاستوحش 
ابن خلدون لذلك أيما استيحاش . وصعب عليه البقاء بتوفس والاستمرار 
على الدرس فيا . وأما الشانى فهجرة معظ المفكرين والآدباء الذين 
کانوا بتونس منشيوخه وأقرانه » إلى المغرب الأاقصى معسلطانه أبىالحسسن 
صاحب دولة بی رين . ذلك السلطان ولى عرش فاس والمخرب الاقصى 
سنة ۷۳١‏ ه . وكان منذ تولى ملك بنىمرين يعم ل على توسيع رقعته . فغزا 
جبل طارق وانتزعها من أيدى النصارى . م زحف شرقا فاستولى على 
تلمسان وسائرالمغرب الا وسط الذىكان بأيدى بى عبد الواد . ثم استولى 
ع ىتونسسنة ۷٤۸‏ ه ولبثفيها عامين يوطد شئونها . *مغادرها سنة ۷۵۰ ھ 
إلى المغرب الا"قصى . 

بذلكامتد سلطان بنىمرين عل معظم بلاد المغرب أقصاها وأوسطها وأدناها 
فكانت لم الغلبة فها غيرمدافمين . 

وكان العلباء والا"دباء دوما ياوذون بالدولة الغالبة ويؤثرون العيش فى 
ظل الدولة القوية الظافرة » ويلتفون حول سلاطينها » طموحا إلى اجتناء 
الجاه المريض والرزق الواسع فى كنفها . لذلك آثر علياء تونس وأدباؤها 
الذين أفلتوا منالوباء الجارف » أن يلتفوا حو لسلاطين بنىمرين . فلما غادر 
السلطان أيو الحسن نونس إلى المغرب الا"قصى سنة ۷٠١‏ هء غادرها فى 
ر کبه فيمنغادرها فيه من العلياء وال دباء» معظ شيو ابن خلدون وأقرانه 


ةا 
' وكانت هذه الا"منية تجيشن بصدر ابن خلدون لما كره من.الاإقامة. 
بتونس للأامرين اللدين: فضلنا : فعول على النزوح إلى المغرب الا"قصى لولا. 
أن صرفه عن ذلك عمد أخوه الا كبر . رضى ابن خلدون. بالبقاء توس ` 
وقنعمن تحقيق أمانيه فى المناصب العالية المناسبة لمقامه ومقامأسرته العريقة 
فى الزعامة والرياسة » بوظيفة كتابة العلامة الى دعاه إلييا أبو جمد بن 
نافرا كين ٠‏ تفصيله أن أبا الحسن سلطان المغرب الاقصى لم يلبث أن فإدن, 
:ونس حتى زحف علها الفضل الحفصى . فاستردها واستوزر أبا مد 
ابن تافرا كين . لکن هذا لم يلبث أن خر ج عليه » وانتزع العرش منه » 
.وبوأه أخا للفضلطفلا ليبقفى كفالة الؤزير وتحتاستبداده . وكان إذ ذاك: 
أن استدعىذلك الطاغية ابن خلدون لكتابة العلامة © عن حجوره وأسيره 
السلطان الطفل . 5 
كان ذلك سنة .۷٥ ١‏ وهو أول نزول لابنخلدون إلى ميدان ألحياة العامة 
وقدرضى فيه منصف كتابة العلامة مؤقنا . ولم يليك إنسنحت له فرصة النزوح7 
إلى المغرب الا ”قصى الى اشتاق إليه ليعمل على تحقيق اطماعه فى أفق أوسع 
خنى سنة ۷٥۴‏ » زحف أمير قسنطينة الحفصى على تونس لينتزع تراث آ بائه 
من قبضة الغاصب بن افرا كين . فسار هذا للقائه وسار فى ر كبه ابن خلدون 
خلا التق اجمعان كانت الدائرة على ابن تافرا كين . وفر ابن خلدون خفية 
ينجو بنفسه . فسارمطوفا فى البلاد حتى ألق عصا النسيار بيسكرة © حيث 
قضى الشتاء من ذلك العام . 
وکان أبو 'الحسن سلطات المغرب الا قصى قد توف سنة اها وخلفه ابته 
أبو عنان . فسعى ابن خلدون حتى لقيه بتلسان فأ کرم وفادته . وليث يسعىيٍ 


O‏ کتابة العلامة ھی التو تيع ,اسم السلظانى. شاه على الخاطباتوالمرا اسيم الملكية 
-(۴) بكسر الأول وفتحه وفت‌الثالك ٠‏ 
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اناه 

حت أليقه أ بو عناق بيظاتتة.فتونجه .إل فاسرمسنة و۷ » وعينه السلطان:عضيو؟ 
فمجلسه الغلى وكلفه شيود الصتلوات نمه وفى' العام التإلى كان خن 
كتابة وموقعيه ..: 1 1 ١‏ 

دأن كلك أل وظليغة " ترضنمطامة الكبيرة :اانه اوغا للوظائف» 
قرقها مقاما و خطووة : لتكنه ضن.ثاحية آخرء ىأمنتطاع و وهو : بفا سأن يعاودة 
الدرشس والقرا اق على العكناء والا”دياء الذي نوخا إليها من الأاندلمنو تونس: 
وغيره! وبذلك رق معارفه و ۆوسع معلوماته .” 

وق بد سنة ۵۷٥۸‏ نزلت بابن خلذونحنة.ل : تخل إلا بعدعامين وق دكانحه' 
تتيجة غره تعمة اب" عتان + ومقابتة إحسأنه بالا ساءة : وهماآمرآنذنمان؛ 

حفنه ليما أثرة.ذميمة أوحبْ' للنفس عقوت . ذلك أنه على الرغم من آنا 

آبا عنان أ كرمه ومنحه عطفه وولاه على حداثته منصب الكتابة-ؤاختضهاً 
بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه 2 تآمى عليههو والا"مير أبوعيدإلته مد جفئد. 
آي -5 اللحيانى . كإذهذ! صاجب بحاية منذ سنة +74 قأنزلم عنها. .أبو عنانن 
وا إليفاس أسيرا . وكات بين أسرته” وبیخلدونصلة قدمة أشرنا إلا .. 
فيل ابن. خلبون لتحريرهلاسترداد ملک على أنه يوليه إلحجابة متى تم له. 
الإإمر . فبلغ أيا عبان خبر المؤامزة - فسجنه . فال فى طلب العفو . لكته ل 
عط بوعد به إل فى أواخر_سنة :»هبه . . لکن أبا عنان توف قبل أن ہنی م 
فبادر الوزير: الحسن .بن عس بإطلاقه » .وردّه إل منابق وظائفه » وأولام. 
عطفه » وأحسن رعايته ‏ 

وقد يدل ساوك ابن خلدون ف الباً الذى سنقص" > على أن سلوكه مج 
أبى عنان ب إذ جاول اة الا"مير أبى عبد الله عمد عليه “ل يكن هفوة. 
صدرت منه بلا قصد . بل كان وليد نزعة ذميمة » وثمرة لمبدأ سي“ فى نفسه 
ثابت ب مبدأً اتتهاز الفرص بأية طريقة » وتبرير الوصو لإكى المقاصد بأية. 
وسيلة . وقد خفف التبعةعن ابن خلدون أنهفىالحقيقة كان يعامل رجال سوء فى 
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الحالين . أساء أبو عنان إلى أبيه فى حياته إذ انتزع منه عرش. الملك . وأساء 
إلى أخيه أبى سالم وسائر [خوته.إذ قبض عليهم وتفام إلى الانداس ليأْمْن شن 
منازعتهم إياه فا اغتصب من الاك . ولا توف فعل الوزير الحسن' بن مر 
فعلة دلتعل أنهكابنتافرا كين ؛ طاغية ظالم مغتصبمستبد . كان المستحق 
للك بعد أبى عنان ولده وولى عهده أبا زيان. فأقصاه الحسن :بن عبر وأقام, 
طفلا له على العرش وقتل منافسيه من الوزراء ليستبد بالدولة . فرجلان » 
کاب عنان والحسن بن عمر » هذه أخلاقهماء قد يعد من الاتتقام الإلمى” 
مما أن يدخل رجل كابن خلدون في مؤامرة ضدهما ولو كانا من الحسنين 
إليه العاطفين عليه . ' 5 ١‏ 0 
وبعد فهذا هو الث الدى أشرنا إليه : ذلك أنه لیا توف أيوعنان » وكان. 


من اسن ما كان » وثب عليه متصور بن مبلمان ب وهو من ولد يعقوب ١‏ 


ابن عبد الحق مؤسس دولة بنی مرين بفاسوالمغرب الا قصی ‏ فاتتزع من: 
يده السلطان . فا كاد ابن خلدون يعلم تغلب منصور حتى سی فضل الوزير 
عليه إذ أطلقه من الاسر وأحسن إليه وأثابه» قترك جانبه إلى انب 
خصمه » وتولى الكتابة له كأن لم يصبه من إحسان الوزير أيام السراءء 
ما توجب عليه الاخلاق الفاضلة من أجله أن يقف يجانبه أيام الضراء . 
ولعل” ابن خلدون زأى السياسةلا قلب هماك يراهاساسة العصر الحاضر. 
وبهذا يفسرساوكه مع الاك الجديد »كا يفسر سلوكة معأنى عنان ووزیره: 
فإنه لم ثبت على ولائه له کا لم ثبت على ولائه لها . ما توف أبو عنان بادر 
أخوه أبو سال بالسعى لاسترداد العرش . فعبرمن الا ندل سإلى بلاد المخرب 
ودعا بالملك لنفسه . وبعث إلى ابن خلدون كتابا برجو منه:.فيه بث دعوته 
والتهيد لعوده » ویعده » أن هو فعل » أجمل خير وحظوة . فنمىابن خلدون 
أو تناسىولاءه لابن سلمان ٠.‏ وقام بتحريض الزعماء والشيوخ حتى استجابوا 
لدعوة آي سام وأجمعوا أمرمم على تأييده . عند ذلك ترك ابن خلدون 
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منصُور بن :سليان . وقصد أبا سالم . فعرض عليه خطة رآها للع" متصور . 
فسار أبو سال .فجموغه » وابن خلدون ف ركابه : إلى فاس . فقر ” ابن سلهان 
وجلس أبو سالم على عرش أييه.: 
وقد يلغ ابنخلدون بذلك بغيته . فلماذا لا يرىالوسيلة حميدة › ولؤكانت: 
الغدر بعينه ؟ ألم يكن بفضلها أن عينه أبو سالم كاتب السر والانشاءء وآن 
.جعله موضع ثقته وعطفه ؟ . فليجى سلف مكيافق” ٩‏ 1 
لبث ابن خلدون كاتب السر والاتشاء والمراسيم اسيم السلطانية لبي سالم 
عأى ۷٦١‏ و 99ب7. وقد نبج فمكتاية الرسائل بس ديد اذ صا فما منحى 
السهولة والارسال » خرر نفسه من قيود السجع ال ى كانت القاعدة أن يكبل 
الكاتب نقسه بها . وقد قوبلت طريقته فى النثرفى دوائرألادب العربى لعهده 
بالاستحسان والاستجادة . وإذا تحد الوزير لسان الدين مد بن الخطيب* 
أشه ركتاب الاندلس وشعرائها لعهده » يصف فكتابه « الاحاطة فى آخبار' 
غرناطة » » رسائل ابن خلدون السلطانية بأنها « خلج بلاغة » ورياض 
قنون » ومعادن [بداع » . 
وکنا نود كثيرآ لو أن ابن خلدون عنى بتدوين رسائله السلطانية لنتبين 
(۱) مونيكولامكيافل Nicola Machiavelli‏ ٠الايطالىالكاتب‏ 
المؤرخالسياسى الكبير . ولد سنة ۱٤۹4‏ وتوف سنة ٠٠٣۷‏ له كتاب‌الاميرالنى 
ألفه ليرشد آمراء عصره الىأمثل طرق الحكم وأمثل الوسائل السيادة الشعوب الى 
| حكونها . وهو يى نظرياته على حوادث التاريخ » ويخاصة ماشاهدهمنها فى عصرة. 
الكنه يرى الوسيلة حميدة ماأدت إلى غاية حميدة ولو نافتها مبادى” الا“خلاق الملل 
فالا مير والسيانى الآمثل فى نظر مكيافلى طنأة لجئوا ف تأييد سلطائهم إلى أروع 
الوسائل وأشنها . ومنثم كانت نظرياته فى السياسة مضنز ب الا مثا لللسياسة الغادرة 
الثى لا ضمير لها ولا وازع : والتى جردت من كل نزاهة وعفة ‏ وتغاضت عن كل 
الجثل الانسانية والاخلاقية . . 
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منهاء فيا تين » قوة ييانه ومقدرته على النثر المرسل . لكنا قد نقف على 
ذلك ابد ونه فى كتاب التعريف من رسائله إلى ابن الخطيب . ورا أثيتنا 
فى المؤاضع المناسبة فبا يلى من الترجمة ». نبذآ من وصبفه:لبعض المحاقل 
والمشاهد والأاخلاق » تدل على قوته ف البيان . 
٠‏ وتكذلك تة تفتحت شاعرية ابن خلدون فى هذين العامين ٠‏ فنظم شعرآ 
N EEE‏ . ووصقه اب نالخطيب 
يأنه « اتثال عليه جوده (©» وهان عليه صعبه » فأ منه بكل غرنيية » . 
فن شعره البديع قوله فى مطلع قصيدة من الكامل : 
أسرفن فى مجرى وف تعذیی وأطلن موقف غر بی ونی 
وأبين يوم البين موقف ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 
لله عهد الظاعنين وغادروا قلى رهين صبابة ووجيب 
غربت ركائهم ودمعى سافح فشرقت يعدهمو بماء غروق 
ومنه فى قصيدة أخرى من الطويل آيضا فى وصف زرافة فى هدية 
أهداها ملك السودان إلى السلطإن  :‏ 
٠‏ ورقيمة الأعطاف حالية موشية بوشاتم البرد 


)١(‏ الجود (كالثوب ) المطر الغزير . وقد يأتى وصفاً فيقال: هاجت لنا 
سماء جود » ومطرنا مطراً جودا . واتثال عليه القول » تابح وكثر فلم يعرف 
يأيه سدا. 

2( البرد ( كقفل ) اسم جنس جعى واحده بردة وهى الثوب الخطط . وجمعه 
1 براد وأبرد وبرود . والوشاځ والوشح ( بضمتين ) والأوشحة معني .كلها جع 
وشاح ( بم الواو وكسرها ) وهو كرسان ( بكسر فسكون . أى فرعان ) منلؤلق 
وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر . و - شبه قلادة ينسج 
من أديم عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة بينعاتقها وكشحها . 


مهط- 

وحثنية الانساب ما أنست. فى موحش البيداء بالغرد2© 

تسمو يجيد بالغ صعدا شرف الصروح بغير ما جهد 

طالت رءوس الشاعات به واربما قصرت عن الوهدن0© 

وف أواخر سنة م«+به ثاررجال الدولة وأولوالرأى فبا على السلطان 
أبى سالم بزعامة الوزير عمر بن عبد الله صهر السلطان ( زوج آخته ) وكبير 
أمناته . فنادوا بخلع أبى سال وتولية أخيه تاشفين سلطانا .مكانه . واستيد 
الوزير عر بالامس . وانضم اليه ابن خلدون » فأقرته فى وظائفه وزاد فى 
اقطاعه ورزقه . لكنابن خلدون لم يرضه ذلك » لانه »كاقال »كان د يسمو 
بطغيان الشباب إلى أرفع عا کان فيه » .كان يرجوأن يظفر بمناصب الدولة 
العليا من حجابة أو وزارة» بماكان بينه وبين الوزير عمرمنصداقة قديعة . 
لكن هذا لم يحققٍ له أملا . فغضب واستقال من وظائفه . فتنكرله الوزير . 
فاستأذن فى الارتحال عنه وشفع الشفعاء له فى ذلك عند الوزير . فأذن له . 

اختار ابن خلدون الرحلة إلى غرناطة . فقدكان ملكا مد بن يوسف 
آين اسماعيل بن اللاحر النصرى . وكان وزيره ابن الخطيب . وكان بينه 
وبين الملك ووزيره صداقة متينة . وكان له علما أياد بيضاء . 

قصد سبته فى أوائل سنة جه . ثم جاز منها إلى الاندلس» حى إذا 
وصل غرناطة اهتمالملك والوزير بمقدمه » واحتفيا بلقائه » وأ كرما مثواه . 
ونظمه الملك ف أهلمجلسه ‏ وقربه اليه ٤‏ وآثره بصحبته وأسماره . واختصه 
بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة لامام صلح كانا يزمعانه » واتنظيم العلائق 
السياسية بينهما . فأدىذلك بنجاح . فليا عادأقطعه اللكقرية مرج غرناطة . 
فزاد رزقه » واتسعت أحواله . ١‏ 

)02( الغرد ( كسهم وخدر ) والغريد ( كسكير ) وصف من غرد الطائر 
( كفرح قعلا ومصدرا ) إذا رفع صوته فى غتائه وطرب به . 

[(69) الوهد ( يضم ففتح ) جمع وهدة وهى الآرض المتخفضة . 


ولت 

: لكنة شرعآن ماحسده ابن الخطيب فسعن به لدى الماك فأعرض عنه ‏ 
خأذرك آنه م يبق طيب للغيش بغررناطة > وأن الر. يلع نال ند لس كلها آصبح 
.آم | لاعیص عنه . ووافق ذلك آن آرسل اليه صديقه الأمير أب وعبد الته عفد 
.أميريجانة ينبئه أنه استردملكة » ويدعوه إليه : فاستأذن ملكغر ناطةف الزحيل 
-فأذن له وشیعه مكرما ٠‏ . فركب إلى يحاية فى منتصف سننة >7 ه . فاستقبله 
أميرها وأهلبا أجل استقبال » کا ينی“ قول ابن خلدون + ١‏ فاحتفل 
السلطان بقدوى » وأركب للقائ» وتهافت هل البلد على من كل أوب 
. بمسحون أعطاف ء ويقبلون يدى ‏ و کان یوما مشهوداء . 

وتولى ابن خلدون الحجابة لأمير يحاية . فكان له « الاستقلال بالدولة » 
والوساطة بين السلطان وأهل مملكته لايشاركه فى ذلك أحنذ » . 
. لكنهلم يمتع بذلك المنصبالساى إلاقليلا . فقدكانتيحاية مطمح أنظار 
أبى العباس أمير قسنطينة وابن عم أبى عبدالله . فق سنة 7+0 قصدهايجموعه 
خهزم آبا عبد الله وقتله ودخلها ظافرا . وقد کان الوفاء لآبى عبد الله يقضى 
أن يدعو ابن خلدون للاحد أبنائه »کا أشار عليه بعض الزعماء . وكان فی 
مقدوره العمل بتلك المشودة الصائية ..لكنه لم يكن له هم سوى أن ينال 
ماطمح إليه من المراتب العليا من السلطان تحت أى لواء . لذلك بادر 
بالخروج لتحية أبى العباس . فأ كرمه هذا وأقره فى منصب الحجابة . بيدأنه 
مالبث أنأنكره ورغب عن خدمته . فاستأذن فأذنله أب والعباسبالانصراف 
إلى أحد الاحياء القريبة . ثم بدأ له أن يقبض عليه . فر إلىبسكرة لصداقة 
ينه وبين أميرها . فاعتقل أبو العباس أخاه حى مكانه . وفتش بيوتهم » 
وصادر أموالمم . لكنه لم يلبث أن أطلق سراح يحي . 

أقام اين خلدون بيسكرة يرقب مجرى الآمور . فلم يلبث أن حانت له 
غرصة للبغامرة من طريق آ خر .كان الأامير: أبو هو موسى بن عبذ الرمن 


.سبلطان تلشان: يطمع فى بحاية . فوجه إلها جنوده يحاول أخذها . لكنه 
هزم . ففتكر ف الاستعانة باين خلدون لما له من الجاه والمنئلة لدئ آهل 
يحاية . دعاه لامرين . الأول أن يتولى الحجابة له بتلمسإن . الثانى أن يدعو 
له ليؤلب القبائل حول بحابة له ضا أن العباس . فأئاب جنه أخاه حى فى 
الأول وتولى بنفسه الاخرى . ثم خرج مع صاحب بسكرة ومن استال 
٠‏ من الوعماء ومعهم جنودهم 'لنصرة أبى حو . الكن أبا العباس هزمهم . 
كان ذلك سنة ر۷۷ ھ . وف العام التالى تحول ابن خلدون عن أميرتليسان 
إلى عدوه عبد العريز بن أنى الحسن سلطان فاس والمغرب الأقصى . ذلك 
أن هذاكان يطمع فى بحاية کا کان يطمع فیا أميرتامسان . فيدأ بفتح تلمسان 
القضاء على سلطان بنى عبد الواد.. ففر أب وحمو بجنوده . وألق السلطان 
عبدالعزير القبض على ابن خلدون . فعنفه علىت ركه مؤازرة بیمرین وتحوله 
لل أعدائهم . فاعتذر ماکان بينه وبين الوزير عمر . فقبل عذره . وكاشفه 
برغبته فى قح بجاية . فوعده المساعدة . فأطلق سراحه . 
٠‏ وكان على السلطان عبد العزيز أن يتعقب أبا حو ليأمن شره . فدعا ابن 
خلدون القبائلمؤازرةالسلطان عبدالعزيز والانسلاخ ع نأبىحو . “شارك 
هوومناستهالمن القبائل ف اخلةالىكلفهاالسلطانعبدالعزيزمطاردة أبى حو . 
وقدنجحت إلى حدما . قا نها دهمته فى أعماق الصحراء ومرقتمعسكره . لكنه 
الى كانت ثائرة ف المغرب اللاوسط فكل مكان . فعهد إلى اين خلدون تدییر 
حملة مع وزيره أبى بكر بن غازى لقمع الثوار . فلسا وضعا خطة العمل 
٠‏ بالصحراء حيث كان الوزير » عاد إلىبسكرة . لكن مقامه بها لم يطل . لثانه 
]نس منأميرها ميلا إلىالثورة . عند ذلك هم بالعو دة إلىتلمسان حيث كان. 
السلطان . لكنه وافاه وهو ف الطريق نبأ وفاته وتولية ابنه السعيد مكانه 
فى كقالة الوزير ابنغازى وتحول البلاط كله منتلسسان إلى فاس » واستيلا- 


اونا 

-أبى مو ثانية على تلسان' قول جل التحول إلى فاس.. لكن أبا مو' حرطن 
'عليه بعض الاشقياء فاتقضوا عليه فى الصحراء ونهيوا متاعه ول ينج .بنفسه 
إلا.يضعو بة . فوصل فاس فحالة برف لما . لكن الوزير ابن غازى عوضته 
خنيزا . فإ نه أكرم مثواه وغمره برعايته . فأقام بفاس موقرا لإا . 
٠‏ كان ذلك فى سنة ۷۷١‏ ه . وف سنة ۷۷١‏ قامت ثورة با لغرب الأأاقصى 
أضرم نارها زعماءكانوا يدعون للأمير أحمد ابن الشاطان أبىسالم ضدالوزیر 
ابن غازى ومكفوله السعيدٍ بن عبد العزيز . وقد نجح الثواد فأذعن لم ابن 
.غازى وخلع الملك السعيد واستوى السلطان أحمد على عرش فاس . ووثى 
بابن خلدون إلى الحكومة الجديدة فقيض عليه حينا . ثم أفرج عنه . فأزمع 
الرحلة من فاس . لكنه وجد أبواب الرحيل فى وجهه موصدة . أما إلى 
الأندلس فقدمانعت فيهحكومة فاس خشيةەۇامراته :ها ضدها . وأما[لى توس 
. ويجانة » فقدمنعمنهعداءمايينهو بین سلطانہما أبىالعياس20© وأما إلىتليسان »> 
فقدصدعنهمابينهو بي نأبىحمومن النفرة . وکان أخوه بحى قدعاد إلأوحو. 
ففضل أن بعال فتح باب الرحيل إلى تلمسان فوط فى ذلك يعض أصدقائه 
من بی عريف . فشفعوا له عند أنى حمو حتی رضى عنه وأذن له . فسار إلى 
تلمسان فوصاها فى عيد الفطر سنة ١۷۷ھ‏ . 3 

العزلة والتأليف : كانابن خلدون فذلك الوقت قدمل” حياة ا مخاماته 
السياسية بعد أنجريها وذاق خلوهاومرتها مدّة ربع قرن من‌الزمان وحصت 
منه النية عل العزلة للقراءة والدرس والتأليف . فلما أراده أب وحم وعلى خوض 


(1):.استولى بو العباس على تونس سنة ۷۷ ه وقدكانت مطمبح أنظاره منذ 
استولى على يحاي . لکنا کانت يدأخيه أبى إسحاق . وكانقويا . فلم يق وأ يوالعباس. 
على انتزاعها من يده وهو عليها » حى إذاماخلفه عليبا ولده وكان طفلا »سهل عل 
ن العباس أخذها منه ٠‏ / 


— Yo 

غبار السیاشة من جديد غاذر نلسان ميما شطر بی عريف ۰ فنزل بهم 
وأكرموا مثواه وأنزلوه بقضر لم فى قلعة سلامة من أعمال توجين . وهنا 
غضى أربعة أعوام هادثا مستقرا بعيدا: عن قلق البيئات السياسية . فأكبعللى 
الدرس والتأليف 0 يليث. أن أخرج لنا مقدمته و کتابه فى التاريخ . وهما 
يعدان من أتفس التغائر التى خلفها للعالم طر"ا الذهن العربى الاإسلامى . 

مقدامته . موضوعها : قضى ابن خلدؤن منحياته ربعقرن خير فيه بنفسه 
منالناححية العملية البيئة العربية الطبعية والاجتماعية والاقتصادية » وعرف 
آثارها فىالسياسة والملك . و كذلك درس ماكان معزوفا لعهده فى ذلك من 
الناحيةالنظرية . وكان مع ذلك ذا ذكاء ممتاز » قديراعلى [برازفكره ف صورة 
منطقية صميحة . فاجتمعتله ‏ رحمه اله مععزلنه المباركة فى مقامه الحادىم 
الناق عن كل المشاغل » ثلاث خصال التجربة والعلم والذكاء . وهى خصال 
لابد منها لمن يتصدى لليف فعل « العمرانالبشرى والاجتماع الارقساق » 
وبيان مايلحقه من العوارض وال حوال لذاته » .وذلك هو موضوع مقدمة 
ابن خادون . وهوعلوصفه لنا بأنه « مستحدث الصنعة غريب النزعة » غزير 
الفائدة » وأنه عل بمثابة « قانون فى تمبيزالحق منالباطل ف الاخبار » والصدق 
من الكذب » بوجه برهاتى” لا مدخل للشك فيه » . 
- ما يتعلق منها بالتريبة : لابن خلدون بمقدمته نظريات ف الفلسفة التارخية 
والاجتاعية والاقتصادية تجعله حق أستاذ الاوريبين فى هذه الميادين . 
فإ نهم لم يطرقوها إلا بعده بعصور طويلة . ولیس من شأننا فى يحوثنا هذه 
أن نعرض لهذه النظريات . وإتما الذى يهمنا ماجاء بمقدمته متعلقا بالتربية 
والتعليم . وقد قدمنا لك طائفة منها مفرقة فى مواضعها من هذا الكتاب . 
ونما نلخصها فى الجدول الآنى مع الاإشارة إلى فصو طا ف المقدمة ليسبل 
الرجوع إلها بها 


م نأسباب كثرةالمدارسالاسلامية 
خوف الامراء عادية السلطان على 

..جرادهم . 
اختلاف اللامصار فى العناية بمواد 
«التعليم الأولى واختلاف ثمراته 
تبعا لذلك 

-.مذهب ابن العربى فى اصلاح خطة 
:التعلیم ورده عليه 

.القلسفة خطر على الدين 


الزحلة من وسائل التعلم 

.المعليون مر بهم عهدانكانوا فى 
.الأولمن ذوىالجاه. ولم تكن لم 
.ف الثاتى منزلة 

«التوسع فى المقاصد دون الآليات 


-.جهل معلبى زمانه طرق التعليم 


«الاستعانة بالآمثلة الحسية 

:التدرج ف التلقين 

«المعلومات القديمة تعين على فهم 
«الدروس الجديدة 

اللين ف التأديب 


العلوم نما تتكثر حيث يكثر 


العمران والحضارة 


تعليم الولدان واختلاف 
مذاهب اللامصار فى طرقه 


ابطال الفلسفة وفساد متتحلها 


|١‏ إبطال صتاعة النجوم 


الرحلة فى طلب العلوم 
الالماع لمايعرض للبؤرخين 
من المغالط واللاوهام. 
العلوم الآلية لا توسسع فها 
الانظار 
ثرة الآ ليف عائقةعر. 

التحصيل 

كثرةالاختصارا اتظة بالتعليم 


وجه الصوابف تعليم العلوم 


الشدةعلى المتعلبين مضرةبهم 


e. 

,كتاب الجبر :قنواي عرف إخبر فى عولته امبادكة « سالت فيا 
- شابيت الكلام والمعاق على الفكر » اظ بواف منتصف سنة هق 
أ كل المقذمة .ثم أعذ يكت تازيخه:الممزوف . فكت منه تار ييخ المرب 
والبربر وزناته . : 

والظاهر أن قصده الأول كان لا يزيد على ذلك »ا يدل عليه قوله ف 

مقدمة ه كتاب العبر » : _ ٠‏ وأناذا كر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا 

القطر المغربى ..... لاختصاص قصدى ف التأليف با مغرب وأحوال أجيالد 
وأمه وذكر مالك دون ما سواه من الا"قطارء لعدم اطلاعى على أحوال. 
المشرق وأمهء» . لكنه عاذ او قاذ ج ورای ای يكتب تارضخةا 
':عاما للخليقة . 

عودته إل توفس : ولماكانت تعوزه المراجع فى تلك الخاوة»أزمعم 
الرجوع إلى ونس لتوافر مواد المراجعة والدرس بها . فكتب إلى سلطان. 
أبى العباس سنة ۰ هھ يسآله العفو ويستأذنه فى العودة . فعفا عنه وأذن له 
فى الرجوع . فليا عاد آمر له أبو العباس با تكون به راحته من المسكن 
والمعماش . فأقام فى دعة وأمن وسعة . وعكف على الدرس والمراجعة 
والتأليف حتى أتم د كتاب العبر » فى أوائل سنة A VAS‏ 

وف تلك السنة أراده السلطان أبو العباس على العودة إلى المخامات. 
السياسية والحربية . لكنهكان قدمل” تلكالمغامرات . فتظاهر ,أنه يريد المج 
فاستأذنتأذن له السلطان . فغادر وطنه. فى حفل حاشد من اللاعيان وال صدقاء 
والتلاميذ خرجوامعه ليودعوه وکلهم أسى وحزنكأنهم أحسوه الوداع, 
الاخير لاستاذ عظيم وزعم طال ما كان له فهم من نفوذ بعد المدى . 

فى القاهرة : - وصل ابن خلدون إلى الا سكندرية . ولميقصدمكة للج کا 
أظه رللسلطا نأب العباس . وإنما يموشطرالقاهرة . ف رأى لول مرّة « حاضرةة 
. الدنيا وبسنتانالغالم: وحشر الام » ومدزيج| لذر”منالبشرء وإيوان الا سلام > 


لهب 

وكرمى الملك.: تلو حالقصور و الآواوين قجواه . وتزهؤا خؤانقوالمتارمثٌ 
والتكوا كب يآفاقه » وتضىم البدوز والكوا كبنمن'علمائه قد مشل‌بشناظی:: 
نه النيل » ومدفع مياه السماء ينسقيه العلل والنبل سيحةء وى ' إليه المُرائة' 
والخيرات نجه ٩(‏ . 

وقد کان صيت أبن خلدون سبقه إلى القاهرة . فلا وصلها تلقناه أهلها 
بالا ڪرام » وأ كثروا ملازمته والتردد عليه' . وتصدر للاإقراء بالجامع' 
الارن مبة + : 

وقد كان ملكمصر إذ ذاك السلطانيرقوق . فعمل اين خلدو نعل التقرب, 
منه والاتصال به . فأ کرم وفادته « وأبر “ مقامه » وآفس غربته ووقر عليه 
الجراية منصدقاته » شأنه مع آهل الع 20 1 7 

وعينه السلطان فى منصب للتدريس بالمدرسة القمحية بجوأرجامع رو .. 
خشهد مجلسهالآولف ذلك المعهدجمهرة من الا كابر أرسلهم السلطان لشهوده ‏ 
لق فيهم خطابا تكلم فيه عن فضل العلماء فى شد أزر الدولة الإسلامية : 
ثم أشار با لسلاطين مصر من فضل فى نصرة الإإسلام وإعزازه » وهمة. 
.ونشاط فى إنشاء المساجد والمدارس ورعاية العلم والعلماء والقضاةء ومخاصة' 
#السلطان برقوق . ثم قال منوها بفضل الملك فى توليته ذلك المنصب: د ولا 
سبحت ف اللج اللازرق » وخطوت من أفق المغرب إلى المشرق » حيث نهر 
تالنهار ننصب من صحوة المشرق ء وشجرة الملك الى اعتز بها الارسلام تهتزق 
دوحه المعرق» وأزهار الفنون تسقط علينا من غصنه المورق ... » أولوق 
عناية وتشريفاء وغمروقإحسانا ومعروفا» وأوسعوا غتى [يضاحا ونكرق, 
تعريفا . ثم أجاوى للقيام بوظيفة السادة المألكية بهذا الوق الشريف »الم 


)0 هذا الوصف لابن خلدون نفسه آثبتاء کا ماوعدنا ليسكون وجا لياتة : 
(MD:‏ ابن خلدون . 


-ره(ؤ- 
وف سنة ۷۸٠‏ ه عين قاضيا لقضاة المالكية . وف ذلك يقول ابن خلدون. 
تفسيه :د وأقععل الاشتغال بالعلم وتدريسهإلى أن سخط السلطان قاضى.. 
المالكية.يومئذ فى نزعة من نزعاته الملوكية . فعزله واستدعانى للولاية فو 
مجلسه وبين أمرائه . قتفاديت من ذلك وأنى إلا امضاءه » : 

. وكان يسود القضاء بمصر فساد واضطراب وميل إلى الجوىوالاغراض ۔ 
خاول إصلاح ما فسدء وأن عك بالعدل. وف ذلك يقول :- « فقمت. 
ينا دفع إل من ذلك المقام الحمود» ووفيت جهدى يا أمننىعليه من أحكام, 
الله لا تأخذنى ف الله لومة » ولا يرغينى عنه جاه ولا سطوة » مسويا بين. 
الخصمين : آخذا لمق الضعيف من الحكين ( ؟ ) » معرضا عن الشفاعات 
والوسائل من الجانبين ؛ جانحا إلى التثيت فى سماع البينات » والنظر فى عدالة” 
المتتصبين لتحمل الشہادات . فقد كان البر منهم مختلطا بالفاجر › والطيب. 
متليسا بالخييث . والحكام بمسكون عن اتتقادمم » متجاوزون عما يظهرعليهم. 
من هناتهم » لما يموهون به م نالاغتصام بأهل الشوكة . فإن غالهم مختلطون. 
بالأمراء ‏ مغلمؤن للقرآن وأئمة للصلاة » يلبسون عليهم بالعدالة . فيظنون 
بهم الخير » ويقسمون (5) الحظ من الجاه فى تؤكيتهم عندالقضاة والتوس لهم - 
فأعضل داوم » وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم . ووقفت. 
على بعضها » فعاقبت فيه بموجع العقاب » ومؤلم النكال » . 

لحكن عاولة إصلاح مافسد » ومضيه فى سيله « من الصرامة وقوة. 
الشكيمة »» واحتقاره شفاعات الاعيان وال كابر » عخالفا مااصطلح عليه 
ساتر القضاة من قبولما كل أولتك لم يلبك أن أثار عليه السخط من كل 
ناحية . فسلقته جميع الالسن وكثرت فى حقه السعاية لدى البلاط ‏ 

وآ آخر . ذلك أن:منصب القضاء من آم مناصب الدولة . وكان هو 
ومنصب التدريس داتما مظمح أنظار الفقهاء والعلماء المصريين . وقد كان 
ابن خلدون مغرييآ . فكان من الطبيعى أن يثير حقدم عليه وحسدم لياه 


ةمات 

حظوته دونهم لدی الساطان وفوزه دونهم بذينكم المنصبين الجليلين ٠‏ 

لذلك كار السعى فى حقه والاغراء به ؤاتهامه يجهل الاحكام 
واصطلاحات القضاء . قال ابن خلدون  :‏ ٠ه‏ ووافق ذلك مصاب بالاهل' 
والولد . وصلوا من المغرب ف السفين ٠‏ فأصابها قاصف من الرييج ٠‏ فغرقت: 
وذهب الموجود » والسكن والمولود . فعظرالمصاب والجرع »:ورججحالزهدٍ 
واعتزمت على الخروج عن المنصب »ء إلى أن.قال : ١‏ وشلتى نعمة' 
السلطان ‏ أيده الله ف النظربعين الرحمة » وتخلية سبيلى من هذه العهدة ء٠‏ 
الى لم أطق حملها ء ولا عرفت فيا زعموا مصظلحها . فردها إلى صاحبيا' 
الأول » وانشطنى من عقالها . فانطلقت حيد الأثرء مشيعاً من الكافة ` 
بالا سف وافاحاء » ويد اشاد» تلحظلى العيون بالزحة » وتتتاجى | الآماله 
ف بالمودة » . 

حزن «الكافةء إذا بیان رتا سنة ۷۸۷ ه . آئ 
بعد عام فقط من ولايته » وإنكان قد فر له خصومه الذين حسدوه من 
أهل ذلك المنصب : وكذلك لم يؤذن تنحيه بسخط السلطان عليه » بدليل' 
يقائه فى منصب التدريس بالقمحية » “م تعيينه بعد قليل للتدريس” بالمدرسة' 
« الظاهرية البرقوقية » اى أنشأها السلطان برقوق فى حى" بين القصرين . 

. وما زال يتولى منصئ التدريس حتى کان موسم الحج سنة ۷۸٩‏ ھ مادم 
أداء تلك الفريضة . فاستأذن فأذن له السلطان ‏ 

ولا عاد فىأوائل سنة ۷۹١‏ هولاه السلطان منصب التدريس بمدرسة” 
أخرى بدل المدرسة الظاهرية البرقوقية . “م عین شيخا خانقاه برس وى 
يومئذ أعظ الخوائق أو ملاجىء الصوفية . فرادت جرايته » وات 
موآرده . 

. وفى سنة ١‏ ۷۹ ه غلب السلطان برقوق على ار ان تو 
مناصبه وآرزاقه كلها أو بعضها . ولا استرد السلطان العرش ف السنة التالية 


سه سم 

أعاد إليه ماکان أجراو:غليه من تعمته . 

| يتان خلدون م كالب مقا كرفس خا شن علطت 

القضاء حى إذا كان النصف . الثانى من سنة ۸۰١‏ هء أعاد اليه السلطان 
منصب القضاء . وف تلك السنة توفى السلطان الظاهر برقوق وخلفه ابنه 
الناصر فرج . .فيو بق لابن خلدون منصب القضاء . بيد أنه لم يقم بشیء من 
أعباله أو كاد 0 أنه م يليك أن تولى السلطان الجديد وهدأت الفتن التى 
ثارت على أثر توليته » حتى استأذن ابن خلدون فسافر إلى فلسطين لمشاهدة 
آثارها . ولم يعد إلا فى رمضان سنة ۸٠‏ ه. . وبعد ثلائة أشهر عزل ثانية 
من متصب القضاء . 

عود إل المغامرات : فى أوائل سنة ۸۰۳ ه جاءت اللانباء مصر أت 
تيمورلنك قد انقض بحيوشه عل الشأم » وانه فطريقه إلى دمشق . ففزعت 
مصر . وأسرع الناصر يحيوشه لصد ذلك المغير التترى . وآخذ معه 
اين خلدور_ فيمن أخذ من القضاة والفقهاء . فلا وصلوا دمشق تزل 
أبن خلدون ومن معه ف‌المدرسة العادلية . واشتبك جند مصرمع جند الفاح 
لصد هؤلاء عن دمشق .ثم كر الناصر راجعا إلى مصر وحده مخافة على 
ملكبا أن يخرجه من قبضته جماعة عل بهم من المتآمرين عليه . . ثم وقع شقاق 
بين قواد جيش مصر خشى ابن خلدون معه أن تقع دمشق ف يد الفاح 
هكون نصيبه الموت أوألنكال إن هو بق مع المصريين . قصمم ع أن يقصد 
معسكر الفاح ليستأمنه على نفسه . 

فلماوصل [لالمعسكر آذنله بمقابلة 7 تيمورلنك . وف وصف مقابلته إباه 
يقول ابن خلدون ا ريخات عليه نيل کاو کا ت کت 
خانحنيت بالسلام وأوميت [اءة اضوع . فرقع رأسه ومد يده إلى قبلا 
وأشاد بالجلؤس . للست نحيث اتہیت :ثم استدعى م بطانته الفقيه 
عبد: للبار بن النمان من فقهاء الحنقية يخوارزم افده يترجم ييننا » .. 


لحلاب 

والظاهر أن مفاوضة جرت يينهماء فى شأنتسلي المدبنة للقائح وميه أمانا 
لملقضاةو الرؤساء والهال » على أثرها ساست المدينة وصدر اللامان المطلوي:. 

ماأحبه للينصب !: أ كبر الظن أر ابن خلدون أراد من هذه المغامرة 
اللاخيرة فا أراد أن يتمتع بالحظوة لدى الفاح الجذيد ا تمتع لدى ملوك 
المغرب ومصر . لكنه لم يوفق هذه المرة . ولذا م عض عليه شبران بدمشق 
جحى مل البقاء بها . فغادرها فى رجب سنة ۸-۳ ء عائدا إلى مصر . 

ولم يلبث أن استقر بمصر حتى سعى لمنصب القضاء .لم يكن طلبه لذلك 
المنصب عن حاجة مادية . فقد كان ماتولى من مناصب التدريس يدر عليه 
الخير الكثير . وإنما سعى له للانه من مناصب النفوذ والجاه التى استمرأها 
واعتادها منذ شب . فلم يكن من السبل عليه أن يزهدها ولو أنه بلغ الرابغة 
. والسبعين من عمره . هذا إلى أن النزاع المنكرر بينه وبين طالىهذا النصب 
من القضاة والفقهاء المصريين . أثار فيه غريزة حب الغلبة الى متى هاجت لم 
قنع بما دون الظفر بالبغية والاتتصار على الخصوم . 1 

فلا غرابة إذا رأينا النزاع حول هذا المنصب يشتد بين الفقهاء واين 
خلدون فى السنوات اخس ألتى بقيت له من حياته . فقد عزل عن منصب 
قضاء المالكية فى الحرم سنة ٠۴‏ )ا قدمنا . والظاهر أنه بق شاغرا حتى 
وجه ابن خلدون إلى سورية للقاء تيمورلنك . والظاهر كذلك أن خصومه 
كانوا يخشون إذا لم يشغله حدم فى غيبته أن يولاه هو متى حضر . لذلك 
أشاعوا أنه هلك فى حوادث دمشق . وعلى أثرذلك الاإرجا ف كان ماظنوا 
أنهم به أدركوا بغيتهم » إذ أصدر الساطان أمرا أن يشغل ذلك المنصب 
الأقفهسى من خصوم ابن خلدون . لكن.ابن خلدون لم يلبث أن عاد حتى 
عزل هذا وولى هومكانه . فلبث فيهعاما . ثم عزل عنه للبرة الثالتة رجب 
سنة ۸۰٤‏ ه ء ووليه البساطى من خصومه » ليعزل سريعا ويخلفهاين خلدون 

»١١« 


لمات 

فى ذى الحجة, + البلبث فيه اما وشهرين . ثم يعزل للمرة الرابعة فى ريخ 
الآؤل من سنة + C4۸۰‏ اليعاد اليساطى ثم يعزل ويعاد ابن خلدون ففشعبان. 
سنة ۸٠۷‏ ه ليعزل للئرة الخامسةفى أواخر ذىالقعدة من تلكالسنة » ويتول. 
الأقفهسى ثلاثة أشبر ققط ء ثم يعزل ليخلفه التنسى لمدة يوهي بعذهما يعاد 
البساطى . فيبق له المنصب من ريبع الول سسنة ۸۸ إلى شعبان من السنة 
تفسباء ثم تكون الغلية فى النباية للؤررخ إذيتولى المنصب يعدعزل البساطى 

وفاته : هكذا تری ابن خلدون قد غالب خصومه من قضأة مصر و 
يقعد به ضعف الشبيخوخة عن مغالتهم حتى غلهم . الكن القدر الحتوم لم 
يليث أن وافاه .: ققد توف فى السادس والعشرين سن شہر رمضان سنة ۸۰۸ هه 
وهكذا أطفتت سرج حياة وثابة مليئة بالحزكة والنشاط والمغامرات وذلك. 
مصير. الحياة البنيا (كل من عليهافان ..ويبق وجه ربك ذوالجلال والاكرام» 


IIIS}‏ م ا 
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نقدم بينيدى بحوث الترية بأوروبا فالعصور الوسطى ‏ الى هى قصدنا 
الأول من هذا الجزء من الكتاب » بيانا موجزا عن أثر النصرانية فى محال 
التربية وغايتهاومناجها باوريا » وعنالمواقف الختلفة ال ىكانت ل باء الكنيسة 
إزاء الآداب القديمة ؛ وعن مختلف المدارس الى كانت بأوروبا فى القرون 
المسيحية الآولى . فنقول وبالته التوفيق 
أثرالنصرانية فشئونالتريية بأوريا : بنيت نظريات التر يتين اليو نانية والرومانية 
على أساس العبادة الوثنية . وقد جاءت المسيحية للقضاء على تلك العبادة 
والدعوة إلى عيادة رب العالمين . فكان طبعيا أن حدث انتشار المسيحية 
يأوروبا تغييرا خطيرا فى مسائل الترية 

)١(‏ التربية حق للكل: لم تعتبر المسيحية تفاوت الناس فى الدرجات, 
موجبا لاختلافهم فىاستحقاق التربية ک) کان شأناليوتان والرومان . ولا 
سوت بين العبد والحر » وبين الغنى والفقير > وبين الرفيع والوضيع . فلا 
جرم كانت التربية فى عهد المسيحية من حق الناس جميعا على السواء . . 

(؟) غرضها تطهمير الروح :لم تنظر المسيحية فى غرضها من التريية إلى 
مصلحة الفرد من الوجهة العقلية ‏ ک) فءن أفلاطون وارسطو وسواهما من 
فلاسفة اليونانء إذ جعاوا الغاية من الترية الا قدار على التأملات العقلية 
والبحوثالفنكرية والحياة الفلسفية . وكذلك لمتنظر إلىالتريية كسألة عملية 
دنيوية کا فصل الرومان . وبعبارة أخرى :لم تنظر إلى الفرد من حيث هو » 
ولم تنظر إليه من حيثعلاقته بالجتمع . و[ نما نظرت إليه من حيث علاقته . 
عخالقه . ف تقصد ف التربية ل( ظهار الفردثذصيته ولالصلاح امجتمع بصلاحه . : 
وإنما قصدت لرياضة النفس وتطهير الروح 
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:(م) منبجها دیی : : من أجل ذلك قام تعليم العقائد وإقامة الشعائر الدينية 
حقام التربية العقلية .وقام هذ يب النفسورياضتبهامقام التر ية البدنة والتدزيب 
على الخطابة والكتابة وحسن البيان . 

(:) معلموها آباء السكنيسة . وم القديسو نأتباح المسيح عليه السلام 
الذين عملوا على نشر النصرانية فى البلا د كا فهموها » والذين قاموا بترجمة 
اللاناجيل وتفسيرها للناس : ْ 
- فريقان : آباء الكنيسة فريقان.: الاغريق أو آباء الكنيسة الشرقية 
واللاتیتیون أوآباء الكنيسة الغرية . فالاولون مم قديسو القسم الشرق 
من الامبراطورية الرومانية الذين اتخذوا بوزنيه والاسكندرية وسواهما 
من مدن الشرق » مرا كز طم يبثون فيها ومنها مبادتهم الدينية . ومن أشبرجم 
القدیس کلمنت الاسكندرى (.11م - ١٠۲م‏ ) والقديس أوريحين ( ۱۸١‏ 
٤‏ ) والقدیس بازل ( اسم - ۳۷۹) 

وأما الآخرون فهم قديسو الكنيسة الغريية أو القسم الغربى ممن 
الامبراطورية الرومانية . ومن أشبرثم القديس ترتليان ( 700-1٠‏ ) 
والقديس جيروم ( وم ٤۳۲‏ ) والقدیس أو جستين (.هم - )٤۳۰١‏ 
. عداء اللاتينيين للآداب القديمة : اختلفت آراء الفريقين المذ كوردين من 
آباء الكنيسة بالنسبة إلى فلسفة القدامى وثقاقتهم . فوقف اللاتينيون آباء 
البكنيسة الغربية موقف العداء والمناوأة . يدل على ذلك مانسب إلىالقديس 
أوجستين من أنه هو الذى مل مجلس قرطاجنة على إصدار قراره القاضى 
بتحرسم الفلسفة والثقافة القديمة. ومن المأثور عنه فى تثبيطه الهم عن تلك 
الآداب والتنقير منباء قوله : « للجهلاء غلك السماء » 

وقد قوی ذلك العداء وأ كده ريا رآها القديس جيروم . وماهى بالرؤيا 
المينة 1 نبا ثرؤيا قديس ! وماكانت فى نظر المعاصرين إلا وحيا يوحى 1 
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:وأ ىأنالقيافة قامت » وفصبالميزان,» وجلس للحساب » وسيقهوللمحاكة ‏ 
فل :من أنت ؟ فأجابٌ أنه مسيحي ٠‏ ولكنه كاد يموت حسرة ويقطى 
يأسا إذ سمعالقضاء فيه والح عليه :مع رادا يرد عليه فى عضب قائلا : 
« هذا كذب ! ماأنت بالمسيحى ولا حب المسيحية !إنمبا أنك سيسرونى 1 
سيسر و كنز ك النفيس وذخ رك الغالى ! فلدقلبك ومحبتك › و إليهحثينك وميلك!» 
أسباب العداء : يرجع ذلك العداء إلى أسباب متها : ْ 
)١(‏ كان آباء البكنيسة الغريبة لا يزالون يذكرون استهزاء الفلاسفة 
بلمسيح وأنوا اع الذل والضيم الذى أصابهم على أيدى الممثلين لتلك الثقافة ‏ 
() رآى أولئك الآباء أن الدين والعقل ضدان لايجتمغان ‏ وأنه مى 
:استخدمت الفلسفة فى الأامور الدينيةكانت:الزندقة والالحاد.. 
() كانوا يعتقدون نزو لالمسيح على رأس اللالف الأول منالمئلاد وأنه 
عاقلیل يظهر ليح بين الناس بما أنزل الله . 
)٤( >‏ كان أنصار المسيحية فىأول أمرها منالعبيد والفقراء الذين لميكونوا 
بطبمهم وتقاليدم ميالين إلى آداب وثقافة لم تتبيأ لمن تحلوا بها إلا بإذلالهم 
وامتهانهم . ثم کان أفصارها بعد سقوط الدولة الغرية مر أمم الشمال 
المتوحشينالذين لم تسم نفو. سم بعد إلىأعظام تل كالثقافة وقدرها حق قذرها 
' ولاء الاغريق لتلك الآداب : هذا ماكان من موقف الآباء الغربيين إزاء 
الثقافة القديمة والاسباب الى دعتهم ليققوا موقف العداء لحاء . آماالاإٍغريق 
آباء الكنيسة الشرقية فقد كانوا فلاسفة قبل أن يكونوا مسيحيين . وكانوا 
جميعاتلاميذ أفلاطون وأرسطو قبل أن يكونوا من أتباعالمسيح وتلاميذه . 
من أجل ذلك والوا الثقافة القديمة وشجعوا دراسة الفلسفة . فهذا كلمنت 
يقول := مما النصرانية [لاأفلاطونيةمهذية . وماأفلاطون إلآموسى اليو تان * 


ماكلا - 
بوكان من تعاليمه أن فلسفة الآوثان مرشد يبدى إلى اشح . وكات دا 
نر إلى التوفيق بين العقل والدين . وكات من مبادئه أن الله أعنق على ابن 
آدم أن يكون ذا قانون وإنجيل وحكة . 
: ومع ذلك ليقف كل الآباء الشرقبين ذلك الموقف المطلق ع نبل شر 
وقد . فهذا بازل فى ختام حت له فى ترسة الصيان مل مإفصل ف ذلك 
البحث » مخاطبا قارئه وسامعه . ستقول متججبا .د أقفهم ما ذكرت أنه 
يحب أن نطرح الثقافة الوثنية جانبا» ١‏ ثم بحيب إجابة .احتراس وتحفظ 
خيقول : - إلى لا أقول ذلك . ولكن الذى أقول : هو أنه لاينبغى لنا قتل 
النفوس . لنا أن نختار [إحدى خلتين : إماتريية أدية نحصل علا بإرسال 
أأولادنا إلى مدارس الآداب » و إما انقاذ أرواحهم بإرسالم! إلى الد يار“ 
يلما تربية العقول بالعلم »و إما تربية الارواح بالدين . فأي” هذين نفضل أن 
يكون له الغلب ؟ إذا كنت تستطيع التوفيق » فافعلبلا تردد . فإن يمرت 
خاختر الانفس الآولى . 
المدارس ف العصؤور المسيحية الأولى 

)60 مدرسة الحياة : اشتغ لالمسيحيون الأاول بنش الدين' ودفع المعارضين 
عن إنشاء المدارس . فكانت التربية المسيحية الأولى عملية حصل علها معتنقو 
المسيحةمن إقامة الشعائروشبودحفلات الكنيسة وسماعالنصح والاإرشاد . 

(۲) مدارس التعميد : التعميد تطهير الداخلين فى المسيحية بغمسهم فى 
الماء ادس قدس أو غسلهم به .ول تكن حفلة التعميد تقام للجدد مباشر: ê‏ 
على أثر اعتناقهم المسيحية و [نماكانت تمضى مدة اختبار وتجربة يدرب 
غا المسيحيون الجدد على آ داب الكنيسة و إقامة الشعائر ويعلمون العقائد 
وماينبغى أن يعرفهكل مسيحى من أمور الدين . وقد أنشئوا لذلك التدريب 
والتعليم أمكنة خاصة عرفت مدارس التعميد امتاس طال الماد - 


0 
: (م) هداز ساللاهوت بالشرق : اتتشرت مدارس التعميد بالبلادالمسيحية 
ف أوائل القرن الثانى وكان منبجها فى التريبة ضئيلا قاصرا کا وصفنا - 
وتوالىالزمنر: وى أنذلك المقدارمن التعليم غيركاف . فقدتصادمأئمة المسيحية 
بالاسكتدرية وسواها من مدن الشرق بالافكارالفلسفية الاغريقية : فكان 
هن الضرورى إعداد القساوسة وآنمة الكنيسة للنجاة من ذلك التصادم 
بقرييتهم تريبة [غريقية دينية ( لاهوتية ) 
وقد سبقت الاسكندرية إلى تهيئة الفرصة لتلك الترية وبقيت لعدة 
قرون مركز ذلك العرفان العقلى اللاهوتى فنى سنة ۸4 كان باتتينوس 
(رواق تنصر) رئيس مدرسة من مدارس التعميد فى الاسكندرية . فرأى. 
مسيس الحاجة إلى توسيع منبج الدراسة بمدرسته ومدارس التعميد عامة - 
فأدخل الفلسفة والبلاغة وكل الثقاقة الاغريقية . وساعده على ذلك ميله 
وتربيته الأولى . وقد خلفه ى ذلك اثنان من أشهر آباء الكتيسةهما كلمتت 
وأوديحين واضعا أصول الديانة المسيحية . وتبع الاسكندرية سواها فه 
إدخال الآداب الاغريقية بمدارس التعميد . وكان غرضهم خدمة الدين 
بالادب . ومنثم ميت المدارس ذات المنهج الجديد باسم مدارساللاهوت 
(4) مدارس الكنائس بالغرب : يتوالى الزمن دخلت مدارس اللاهوت 
تحت إدارة القساوسة وأصبح الغرض منها تخريج رجال يخدمون الدين 5 
وصارت علاقتها بالكنيسة أظهر وأمتن . ومن م عرفت بالغرب بام 
مدارس الكنائس . ولما سنت القوانين التى نظمت بها حياة القساوسة > 
كان منها قوانين بها أصبح: تنظيم العمل بتلك المدارس ميسورا : فق القرنين 
الخامس والسادس قررت مجالس الكنائس أن يبكر بالاتظام فى سلك. 
تلك المدار سكل من مآلم أن يكو نوا قساوسة . وبعد سقوط الدولة الغريبة 
أصبخت مقاليد التربية كلها بأيدى الكنيسة . وأصبحت هذه المدارس مم 
مدازس الادياز مدارس الغرب الوحدة . 


"امت 
التريبة بأوربا فى العصور الوسطى 

بالاديار بأيدى الرهبان . تطلق العصور الوسطى عل القرنين السابع 
والخامسعشر وماينهما . وتكاد تتكون أزمة التربئة والتعليم فى هذه المدة 
بأيدى الرهبان وحدم دوت سوام . وتكاد تكون الآديار المعاهد 
الوحدة .لما . 

الرهبان والرهبانية : من القساوسة من وهيوا:حياتهم للكنيسة » وعاشوا 
فى عزلة الدير والخاو ة بعيدينعن الدنياوأهلهازاهدين فيهاوفيا بأيديهم منها» 
متفرغين للنسك والعبادة ‏ خذين أتقسهم بالتقشف » عملين أجسامهم أنواع 
الام كاإطالة الصيام والاإٍ قلال من الطعام والنوم والملابس وغير ذلك عا 
يميت الشهوات البهيمية ويقتلالنزعات الحيوانية » ليخلص العقلوتفرغ الروح 
للاهتيام يما هوول أن يتم به من العمل للحياة الروحية الخالصة . آولثك م 
رهيان الغرب ونساك الشرق من آباء الكئيسة . ومذهب الاولين الرهيانية 
ومذهب الآخرين العزلة والانفراد . 

وأساس المذهبين رياضة النفس . وهى عنصر من عناصر كل الديانات 
وكل مذاهب الفلسفة فى كل العصور لدى كل الام والطوائف وبخاصة 
لدى اليهود والفرس والمصريين والفيثاغور بين والرواقين والكلبيين وسوام, 
من اتصلت بهم النصرانية فى أيامها الاولى من الآمم والطوائف . من أجل 
ذلك ظهر هذا النوع مر الرياضة أولا بين نصارى الشرق . ثم ذاعت 
هناك ومال إلہا كثير من النصارى اقتداء بالقديس اتتوتى د۲۵۱ حهم» 
من آباء الوجه القبل بمصر الذى تصدق بماله على الجيران والفقراء وآثر 
العزلة والاتفراد للنسك والعبادة يحوار قريته . ثم خرج إلى الصحراء حتى, 
البحر الاحمر حيث بن خاوة أقام بها وحيدا صابرا عن الشبوات حملا نفسه 
أنواع التعذيب والكفارات . أما برومة فقد ظهرت الرهبانية على يدى. 


سره ۷ — 

القديس اتانيوس. (و>م  )۳۷۳‏ وأصبحت سنة الغرب برضى القديس 
جيروم عنها وميله إليها ٠‏ 
وبظهور الرهبأنية بالغرب أصبح رجال الدين طائفتين :- 

 اهلمأو العالميون وهمالذين يخدمونالكنينة وهر عل اإتصال بالدتيا‎ )١( ٠ 
٠ وكانت تربية هؤلاء بمدارس الكتائس الى أشرنا إلها فما مى‎ 

(۲) الرهبان أو رجال الدين الخالصين . وكانت تربيتهم بالآديار 

8 قؤانين الديؤرة. ” © والتريية.. 

نشأتها شأتها :كان نساك الشرق يخلو أحدهم بنفسهء فلا يخالط العامة من غير 
رجال الدين » ولا يخالط إ[خوانه من النساك والزهاد مثله . فم يكونوا فى 
حاجة إلى قوانين . فان القوانين إا تكون ف الجتمعات لتنظيمها وتحديد 
الحقوق والواجبات 

أما رهبان الغرب فكانوا يعيشون جماعات وطوائف » لكل طائفة دير 
.يقيمون به ويتعبدون فيه . من أجل ذلك كانت لم قوانين تنظ حياتيم 
بالديورة ف کل شىء حتى أدق الشئون وأصغر الآمور . 

قوانين بتدكت من طوائف الرهبان «طائفة بندکت» . وهى منسوبة 
إلى القدليس بندكت )٥٤۳ ٤۸۰(‏ ا بطارقة الرومان وأشراتهم . 
وقد هالته المفاسد الى كانت فى عصره منتشرة بمجامع دومة . قفر منها مؤثرا 
علها عزلة الدير . واختط لنفسه ف النسك والعبادة خطة أيحبت كثيرا من 
]اناس » فتبعوه واتضموا إليهء وعرفوا باسمه . ش 

وف سنة ولاه وضع لطائفته قوانين سروت علنا . ولحسنها جعلها 
البابوات جزءا من قوانين سائر الآديار . وكانت موادها فوق السبعين » بها 

)0 يجمع الدير على أديار وديورة حتكبعل وبعولة . ا جمعه على( أديرة) 
خالظاهر أنه من اللحن الشاتع 


¥ 
نحدت والجباكرئيس الدير :» وواجبات الرهبان » ونظمت العبادة ويينت 
أنواع التأديب والكفارات وجزاء الذنوب والخطيئات » وكيف تدار 
«الديودة وستقبل الزائرون . وما يتحلى.به الرهيان من الآداب فى الخل 
' والترحال » وغير ذلك من دقائق الأآمور والشئون . 1 
تحتم أعمالا يدوية . إتما يبمنا من قوانين بندكت ماله علاقة بالتربية 

والتعليم . ذلك أنها تضمنت مواد تتم © على الراهب أن يقضى من وقتة 
كل يوم سيع ساعات فى عمل يدوى نافع 3 مع خضوعه التام فى اختيار 
.ذلك العمل وطريقآدائه لإرادة رئيس الدير . 

وقدكان الغرض من الاخذبتلك اللاعمال جرد صون الرهبان من مفسدة 
البطالة والفراغ وشرورهما . وليس ذلك كل الغرض الذى من أجله نأخذ 
أحداثنا بالاشغال اليدوية . فلنا مع هذا الغرض أغراض آخر : مثل كسب 

المهارة باخضاع عضلات الحركة وأعصابها لسلطان الإرادة » والاستعانة 
بكثير من الاأعمال على تفهم الاأطفال كثيرا من الحقائق والمصطلحات 
“كبادى تقوم البلدان والمندسة » وإرضاء نزعاتالاأطفال وعبتيم للعمل 
والحركة . بيد أن فكرة الرهبان فى الا"عمال اليدوية وماتضمتتها من المحاتى 
.الخلقية والاجتماعية »كانت أنفع وأجدى من فكرة اليؤنان القداى فا 

توجب القراءة : کا حتمت قوانين بندكت عل الرهبانالقيام يعض الاعمال 

البدوية » أوجبتعلهم أن يقضئ كل منهم فى القراءة من ساعتين إلى مس 
من وقته کل يوم . وعينت الل جزاء الى تقرأ من الاانجيل أو وصايا الآباء 
القديسين . وقضت عراقبة الرهبان حى لا يقضوا أوقات القراءة فلمو أو 
-حديث أو نوم 


القيمة الاجتماعية لتلك القوانين : كان للعمل تلك القىا انيت تاج طيية 


)6 مضارع حتم ( کضرب) . والظاهر أنه لايستعمل مضعفاک) هو الشائع . 
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عادت على المجتمعات حو لالديورة بالخير العظيم . بفضل تلك القوانين كانت 
الديورة ملاجىء للفقراء » مستشفيات للمرضى » مأوى للمصابين والبائسين 5 
وقد تنوعت الأاعمال التىقام بها الرهبان تنفيذا لتلك القوانين : قاموا بأعمال. 
أدبية وأعمال اقتصادية وأخرى ية . نسخوا الكتب خفظوا العلوم من. 
الضياع . وزرعوا الحقول » واستنبتوا الازهارء وغرسوا الأشجاربالحدائق. 
والبساتين » وبنواالديورة » وغزلوا الصوف » وحا كوا المنسوجات وخاطو 
الملابس» ودبغوا الجلود » وصنموا الاحذية . فكانواف ذلك قدوة لسوام, 
من أهل الدنيا. وكانت أعمالحم نماذج للزارع والصناع من كل الاصناف. 
والانواع . وكذلك ردموا البرك والمستنقعات حول الديورة . -فسنوا حال 
المدت والقرى منالوجهةالصحية . ومانظرية مندل ف الوراثة وكيفية توزيح, 
الصفات على الاعقاب إلا حسنة من حسنات الديورة وثمرة من مار تلك. 
اللاعمال التى قام بها الرهبان تنفيذا لقوانينها . أجل أن مندلمنرهبان القرن 
التاسع عشر . ولكن قوانين الديورة فذلك القرن وف العص رالحاضرترجع, 

فى نشأتها إلى قوانين بندكت التىكان معمولا بها فى القرون الوسظى . 
أغراضها التربيبية : (“ : ربما كانت قوانين الديورة مختلفة متباينة فى. 
٠‏ تفاصيلها ٠‏ ولكنهاكانت جيعاترمى إلى أغراض واحدة يحمعها كلمة واحدة : 
الورع . ولذلك كان أفضل الرهبانأقدرهم على ابتكار طرق جديدة لتعذيب. 
الجسم وإماتة شبواته . كانوا يتو سلون لذلك بالصوم » والاٍقلال منالنوم > 
وتخقيف ال ملابس » وتناو مم من ردىء الطعام قليلا لايقوم بحاجة اللأجسام 
من الغذاء » واتخاذهم فقيامهم وجلوسهم أوضاعا متعبة للجسمرمضنية له وبقائهم 
على تلك الأأوضاع أزمانا طويلة قد تبلغ الاشهر أحيانا »وعدم تعهد الجسم 


(1) نسبة إلى القرية بعد رد اللام إلى أصلها . فان ربى أصلها ربب کا أن آمل 
أصلها آمل » وتمطى » تعلط » وأخصى » أخص : : 


س1 - 

+النظافة والاستحام » وتقييدالاطراق بالاغلال » وحم لالسلاسل والاثقال 
«وسائر الذرائع المضعفة للشبوات الجسمية . 

ذلك فظام فى العبادة أخرق . وقد يضعف العقل أو يذهب به » أو يجعله 
على الا'قل نبا للهواجس والوساوس وتصورات الصرعى والجانين . وعلى 
الرغم من هذا يظهر أنه قل من الرهيانمن لاحظ المخطرالذىقديتجم من 
اتباع مثل تلك اللخطط القاسية . هىرهبانية قال الله فذمها وذم متتحليها: ‏ 
ء ابتدعوها ما كتيناها عليهم » . فها منالمشقة مالا تقتضيهالتكاليف الد ينية ‏ 
.ولذا نهى الدين الإ سلامى عن أن حمل المكاف نفسه مثل تلك المشقة » 
«ولميقبل التقرب إلىالقه تعالى بها » وأوجب الا تيان بالتكاليف مجردة عنها . 
.يدل على هذا ما أخرج البخارى وأبو داود عن ابن عباس قال : ( بينا 
النى صل الته عليه وآله وسل يخطب إذ هو برجل قائم . قأل عنه- 
خقالوا  :‏ أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا يستظل 
.ولا يتكلم وأن يصوم » . ققال النى صلى الله عليه وآله وسل :سو مروه 
خليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » . نذر هذا الرجل الصيام قائما فى 
«الشمس . قأمزه الرسول با تمام الصيام وفاء بالنذر » ونهاه عن تعذيب نفسه 
.بالتعرض لحر الشمس قاتما . هكذا يكون الاعتدال فى العبادة » وهكذا 
يكون الاعتدال فى التكليف . أما أن نفعل ما كان يفعل الرهبان ف‌العصور . 
:الو سطى فليسمن الدين فى شىء . وانظر إلى الشرعالشريف كيف دقع المشقة . 
.يتشريع الرخص . رخض ف الفطر للبسافر والمريض . وقال :- د يريد الله 
يكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ورخص ف القعود فى الصلاة لمن جز عن 
القيام . وحكم الله فى ذلك أن العابد إن أخذ فى ذلك ونحوه بالرخص » فقد 
قير لنفسه مااختاره له ربه . وإنأراد العمل بالعزيمة » فليس له ذلك إذا علم 
أو ظن أن'ذلك يترتب عليه فساد فى نفسه أو جسمه. وإذا أنى العزائم غير 
خلان سوء النتيجة وجب عليه تركها إذا عرض له منها فساد . يدل على ذلك 


N 

ما روتى مسلم والنسائق والترمدى عنجابر أن رسول اله صلی الله عليه وآله 
وسل خرج إلى مك عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس. 
معه فقيل له :إن الناس قد ث شق عليهم الصيام . قدعا بقدح من ماء بعد 
العصر . فشرب والناس ينظرون إليه. فأفطر بعضهم وصام بعضهم . فبلغه 
أن أناسا ضاموا .قال  :‏ د أو لتك العصاة . أولئك العصاة » . 

وق البخارئعن أفس بن مالك أن النى صل التهعليه وآلدوسلم دخ لالمسجد 
فإذا حبلمدود بين ساريتين . فقال: - د ما هذا الحبل ؟ » فقالوا  :‏ « هذا 
حبل ازينب . فإذافترت تعلقت » . فقال : - د لا . جلوه . ليصل آحد کر 
نشاطه . فإذا تر فليقعد » . فأين من هذا التيسير تعسير الرهبان ؟ . 

ومع هذا م يزعمون أنهم [نما عملوا على إضناء الجسم لتقوىالروح » وعل 
إماتته لتحيا وتنشاً على الفضيلة والخلق الحسن ! 

تلك كانت وسائل التربية الى سادت الديورة فى القرونالوسطى » وتاك 
كانت الغاية الى يرمون إلها ٠‏ . 

وكثيرا ما عبروا عن تلك الغايات مو عة كلها فى ثلاث كامات : الا نابة 
والثبات والطاعة . 

مساوى ومحاسن : إن الرهبانية بغايتها الثلاث قوامها الا راض عن الدنيا 
ولذاتهاء فهى نوع من التريبة التبذيبية لا بخضع له إلا منلا يحسبحساب 
آم ذى شأن عظيم فا كلبجتمع بشرى . ذلك هوالاسرة .لم يكن الراهب. 
كسائرالناس لم يكن همهأن یکو نله بیت يرعى فيه زوجه وأولاده ويريهم 
لينشئوأعضاء عاملين فأمتهم . وإنماكان كل همه التقرب إلىربه بماتخيله حع 
الوسائل وأنجحها . لم يكن لأمته ولا لآسرته ولا للحياة الاقتصادية حوله » " 
عليه من سلطان .واا خضع لسلطان الكتيسة والدين » ونس كلما عداه 
حى نقسه . 
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.أبن من هذا تنوع المطال بالا سلامية التى يكلفها ال مسل . أنها ليست كلها 
حقوقا لله قعالی ۔ بل منها مايتعلق بالخالق . ومنها مايرجع إلى المرء نفسه من 
دعاية الجسم والنقفسن وما مايزجع إلى ولده ٠‏ ومنها مرجع إلى أهله .ومنها 
مايرجع إلى قؤمه . من ثم" کون ملوما إذا أوغل فى عمبل شاق قد يقطعه 
عن أعمال آخری أو يجعله يقصر فهاء فيبوء بإث.م تر کا أو الوقوف فيا 
دون حدة الكال . يدل على هذا ماروى البخارى من أنه صلىالله عليه و آله 
وسلم آننى بينسامان وآبی الدرداء . فزار سلبان أبا الدرداء . فرأى آم الدرداء 
وهی زوجه » متبذلة . فقال لما : _ «ماشأنك ؟ » قالت  :‏ « أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة ف الدنيا ¿ . اء أبو الدرداء » فصنع له طعاماء فقال 
له : س وکل فی صائم » . فقال ۔ ادما آنا بآ کل حتی تأ کل » . فأكل ۔ 
فلماكان الليل » ذهب أبو الدرداء يقوم . فقال  :‏ «ثم» . قنام . ثم ذهب 
ليقوم . فقال : وم . فلماكان من آخراللیل ء قال سلمان  :‏ «قمالآن» ۔ 
فصليا . فقال له سلبان «٠  :‏ إن تربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقا » 
ولاهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه » . فأ النى صل الله عليه وسلم 
فذكر له ذلك فقال : - « صدق سلبان » . 

لكنا إذا قرنا طاعة الرهبان وتواضعهم وخضوعهم للسلطان » بصلفه 
الرومان » وفردية الآفاقين من برابرة الجرمان » وميلهم إلى الاستقلال إلا 
عن سلطان أتقسبم وأهوا اهم - إذا وازنا تلك الموازنة » وجدنا أن الرهبانية 
بما نصبت من الل العليا لحياة الزهد والورع كانت معوانا على قيام النظم. 
الاقتصادية الى سادت أوربا فى القرون الوسطى » وماشهدت من الخروب. 
الدينية » ثم نشأة المدينة الحديشة التى تتمتع الآن بثهارها . فن يدرى لعل 
النظام الاقطاعى ‏ ومبناه ا قعرف الطاعة والمتضوع لم يتيسر لأاوريا إلا 
لسيادة مبادى” الرهبانية بين أهلها . والغالب أنه لولا الرهبانية » ماكانت. 
الحرو ب للصليبية ‏ وهى ماهى ادىالمسيحيين . ولولاها أيضا ماخضع الجفاة 


اا - 

غلاظ الطباع من التوتونلسلطان المدنية الحديثة ولا تذقوا مزاياهاوثقاقتها 
ولبقوا فى يربريتهم سادرين زمانا لا يدرى مداه إلا اه تعالى . 

التريية المدرسية غيرمقصودة : مما تقدم يبي ن أن الرهبانية [ نما كانت لغايات 
خلقية دينيةمحضة » ول تكن للترية الفنية ولاللثقافةالمدرسية بمعناهاالمعروف . 
ولذا رأى كثير من‌المنصفين مجانيا للسداد أن يؤخذ على الرهبان قلة ما بذلوا 
فى سيل نشر التربية والتعليم . فأى معهد أنثىء لغايات محدودة» لا يلام 
القائمون بأمره إذا لم هيئوا به فرصا لغايات أخر . ولكناللوم على الا“ديار 
والكتائس معاإنما هو من ناحية أخرى : ذلك أنها تآ لبت على ألا نبت فى 
أذهان الناس فكرة فى التربية تخالف فكرتهافيها » وعلى ألاتقام للتريية معاهد 
سواها . فبقيت الا“ديار المعاهد الوحدة للتربية والتعليم تقريبا حتى القرن' 
الثالك عشر . 

إنما كانت بها عرضا : ليس معنى ما قررنا فى الفصل السابق أنه لم يكن 
بالا“ديار تعليم ودرس وتحصیل كالذى بالمدارس الآن . فقدكان بها . لكته 
كان عرضا غير مقصود .كان منحظ بعض الرهبان فى أديار قليلة عرفت فى 
التاريخ بأنهاكانتس! كر ممتازة لتحصيل العلوم والمعارفء منها دير د فلداء 
بأمانيا ء ودیر « تورز » يفرنساء و « سن جال» بسويسرة» و « مون ت‌کازینو» 
«إيطالياء وه كنتريرى »باجلترا . وقد كان يحانب هؤلاء القليل المت ازين 
يتفوقهم ف العم وتبحرهم فى المعرفة » جمهرة من الرهبان فى معظم الا"ديار 
اتخذوا شعارم : ه أحب درس الكتب المقدسة تكره المعاصى » . 

وقد رأيت كيف قضت قوانين الا“ديار أن يقطع الراهب طائفة من 
زمانه كل يوم فى القراءة . ويقتضى ذلك طبعا سبق تعلبه كيف يقرأ » کا 
يقتضى سبق وجود الكتب الى يقرؤهاء ولم تنكن المطابع معروفة فى تلك 
الاأيام » فلم يكن بد من نسخ الكتب التى يقرؤها الرهبان . وذلك يوجب 
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أن يتعلم القراءة والكتابة نساخو الكتب من الفتيان الذي نكانوا هبون 
أنفسهم للاديار. 

ثم أتنا بصدد عصور ساد فيا الاضطراب ٠‏ وكثر النزاع والخصام » 
وعمت الفوضى » وزعزعت الحروب أركان الطمأنينة والسلام . فكان 
بحب العلم ‏ الحتاج من أجله إلى المدوء والخلاص من الحموم : لاجد 
مايتشده إلا بين الرهبان وفى خلوات الاأديار. 

وقدكانت الاأديار > کا مر حى من لاحجى لم » وملجأ من رزى. فى 
الاأهل والخلان . وكانت القراءة والدراسة فبا سلوىله لابحدها ففسواهاء 
.وكان من أضتتهم أعباء الحياة » وعضتهم وحشية الناس » وحزتهم إلى العظم 
سورة الاأيام وقلة المبالاة بهم والاكتراث لمم » يحدون فيا للراحة موطنا 
هادئاء وففىمسرات التأملات الفكرية والتوفر علىالدرس ترضية و#عويضا 
مما خسروا ء وتكفيرا من الدهر عما حملهم من امجن والارزاء ' 

وقد عرفت كذلك أن الرهبان كانوا ينسخون الكتب : فعلوا ذلك آنا 
شغلا لاتفسهم فى وقت الفراغ تنفيذا لقوانين الاأديار » وأما محبة للع ˆ 
وشغقا به . ومهما يكن من السيب الذى دعام ء فان الدلائل تدل على آم 
لم يقفوا عند حد النسخ الآلى » وإنماكانوا يعملون على تفهم مايكتبون 
اليعماوا به . فاستفادوا بذلك عقليا وخلقيا .كانت عملية النسخ هذه حجرةمن: 
-حجرات الد رتخصص لما أو «تكرسء کا يقولون . وقدكان هذاالتخصيص 
عادةيصحبه دعاء أثر منه مايق : «ربنا هب هذه الحجرة ‏ حجرة خدمك 
وعبيدك - بركة منك» وارزقهم من الفهم مابه يدركون مرامى مايكتبون » 
وامنحهم من الهداية والتوقيق ليعماوا بمامنه يعلبون ويفهمون» ١‏ 

بهذه الجهودات قامت الا“ديار يما تقوم به المدارس من التعليم » وا 
تقوم بهالجامعات منالبحوث العامة » وبا تقوم به المطابع من نش رالكتب» 

دلا( » 


قلات 
وبما تقوم به دور الكتب من حفظ العلوم والمعارف . وقها دون سواهة 
تخرج العلماء . لا“نه لم يكن فى عصرها مدارس سواها . غير ان شیامن ذلك» 
م یذ کر نصاق قوانينها . و[ماجاء عرضا ء وليتأى تنفيذ مانص عليه القانون 
مدارس الأاديار 

عرفت أن الرهبا نكانوا فى حاجة إلى القراة » وانهم كانوا للك فىحاجة 
إلى تعلمالقراءة وفى حاجة إلىالكتب » وإن الكتب كانت تنسخ ولاقطيع » 
وإنبم من أجل ذلك احتاجوا إلى تعليم بعض الصيان القراءة والكتابة 
ليقوموا بعملية إلنسخ . من هذا.نشأت مدارس الأديار . وقد تقلبت ف 
أطوار مختلفة من حيث تلاميذها ومنباجها ومدة الدراسة فها. » واختلفته 
تبعا لذلك قيمتها وتنائجها . 3 

فقدكان التعليم بها أول الآمر دينيا مقصورا على الرهبان أو من مالم 
الرهبانية من الصييان . وكان هؤلاء وأولتك يتعلبون مع مايتلقون م نأمور. 
الدين » مبادىء القراءة والكتابة والحساب ء ويددبون على الغناء » وكات 
مدة التدريب على تلك الفنون قصيرة غير كافية لاتقانها . 

ثم سنت قوانين قضت ألا تقل سن الراهب عن ثماق عشرة سنة » وأن 
يقضى الصى فى مدارس الاديار سنتين قبل أن يكون راهبا .. ولماكان. 
كثير من‌الصييان يدخلون الأديار قبل الثالثة عشرة » كان طبيعيا مع القيد ٠‏ 
السابق أن تطول مدة تعليمهم بمدارس الأديار 0 

وعلى أية حال فانتلك المدارس ظلت قليلة وظل التعليمبها أوليا مقصورا 
على الرهبان والولاد الذين وهبوا حياتهم للرهبانية » حتىنهاية القرن الثامن. 
الميلادى . ثم كثرت وارتق بها التعليم وعم خيرها الرهبان والمرشحين. 
للرهبانية وسوامم . وقدكان ذلك بفضلالنهضة الى قام بہاشر لان كايا . 

وقد بقيت مدارس الأديار المعاهد الوحدة للتعليم تقريبا » خت القرنه ٠‏ 
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الخادى عشر » کا بقيت مناهج التربية بلا تغيير يذكر حتى القرن إلثالث 
عشر :كا نكل دير مدرسة طول تلك المدة . وفهاكانت كل تربية اما بالدير 
وإما تحت إشراف الرهبان ` : 
كان الاوربيون فى تلك العصور ف درجة الوحشية تقريبا : أ كثر ميلهم 
إلى الحرب والتدمير لاإلى التريية والتعليم . فلا لوم على الآديار فى أن لم 
تكن المدارس أ كثر بماكانت » وأنه لم تكن مناهجها أحسن وأشمل . 

وك الآديار فضلا أنها فى تلك العصور المظلمة حافظت على كثير من 
العلوم من أن تعدو علا عوادى النسيان أو تمتد إليها أيدى الضياع والفتاء 

التأديب بها : اتبع الرهبان والقساوسة فى تأديب تلاميذم الشدة دون 
اللين » والخاشنة دون الحاسنة . وال يحاش دو نالا يناس » والترهيب دون 
النرغيب » حتى لقدكانت العصا الوازع الوحيد للتحلى بالفضائل » والتخل 
عن الرذائل . قال بعض المربين من الفرنحة : «ليس العقاب البدتى المزرى 
يشرف يعض المدارس الآوربية إلا سيئة من السيئات التى ورثوها عن 
أسلافهم من‌القساوسة والرهبان» . وإذاكان من ثمار تلك القسوة أن ألفوا 
أيناء مدارسهم يقتل بعضهم بعضا » ويحرقورن الأديار ثأرا وانتقاما». 
ويبتكرون من مظاهر التمرد وسوء اللادب أصنافا وألوانا فاتما حصدوا 
مازرعواء وجنوا ثمار مابذروا . وإنك لاتجنى من الشوك العنب 0© . 

حظ الرهبان من التدوين : الرهبان رجال دين . فكان طبيعيا أن يكون 
ميلهم محدودا. » وآن یکون مجال اهتهامهم ضيقا . ولكنهم مع ذلك دون" 
سوام تقريباهم الذين قاموا بتدوین آداب القرون الوسطى قبل‌انتشار آداب . 
اللغات الوطنية:فى:القرنين الحادى عشر والثاتى عشر . وإذاكان تناج علباء 

, ؤاذن بآراء المربين من عرب الاسلام فى وسائل الترية الخلقية . هذا‎ )١( 
وما بعدها‎ ٩ الكتاب صفحة‎ 
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الكلام فى النصف الثانى من القرون الوسطى أهم من تناج الرهبان فانماكانة 
الاولون رهبانا قبل أن یکو نوا علماءكلام . 
وقد شمل ما ألفه الرهبان فالعصور الوسطى تراجم القديسين وحكايات 
أديبة ذات مغاز تهذيبية » وعظات منبرية » وتفسيرالانجيل وتاريخالاديار . 
الفنون السبعة 
العصور الوسطى ک) يؤخة م اسمها عصور توسطت بين القديمة 
والحديثة . وقد ورثت من القرون القريبة منها تتفا من معارفها »كا تشآت 
فما العلوم التى نضجت ف القرون التى تلتها . تلك المعارف التى ورثتها » على 
قلا وضآ لتباء لمتستقها العصور الوسطى من مصادرها اللاصلية » ولم تحصل 
علیہا کا تركها أريابهامنالقدماء. وإنما وصلتهافى أجف الصيغ والقوالب من 
علماء القرون المسيحية الآولى وبخاصة كابلا “١‏ وأوجستين ”> من علماء 
القرن الخامس 
وقدكانت » کا وصلتها من هؤلاء » مختصرة مقسمة إلى الفنون السبعة 
الآدبية . وهىالنحو والبلاغة والمنطقوالحساب والمندسة والموسيق والفلك 
وقد شملت تلك الفتو نكا فهموها فى تلك العصور مالا تشمله الآن . 


(۱) هو مارتيانو س كابلا روماتىمن ثمالى [فريقية »كان علا بالآداب القديمة 
والثقافة الوئنية. كتب فيا بين سئة ١ ١‏ ۽ وسنة ٠۷‏ فى الآداب السبعة كتابا سماه 
قران المعرفة والاله هرمس . وقد كان بين كتب الآداب القدمة أ كثرها استماله 
بمدارس أوروبا بالنصف الأول من القرونالوسطى 

(؟) هو القديس أوجستين السالف الذ كر ٠‏ وقد كان معلم البلاغة والخطاية 
حتى متتصف حياته . وله موسوعة فى الآداب السبعة . وبعد أن كان راضيا يتعلم 
الآداب عاطفا عليها انقلب فضن بذاك العطف وثبط الحمم عنهاء حتى لقد قيل : إنه 
كان مسئولا عن قرار مع قرطاجنة القاضى بتحرعها . وقد تقم ذكر ذلك ١‏ 
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فالمندسة مثلا شملت مبادىء تقوم البلدان » ودرست الطبيعة تحت اسم 
الفلك ٠‏ وشمل النحو والبلاغة التاريخ وآداب اللغة . 

ولكن المقدارالنى حصاوه من الآداب القديمة فى دروس النحو والبلاغة 
كان يختلف باختلا ف الأاديارونزعات القائمين بالامى فيا . فيروى عن‌رهبان 
سنت جال بسويسرة ورهبان منت كازينو بايطاليا أنهم ل يترحكوا علا 
إلا حصلوه ولا عملا إلا أتقنوه . ويروى من جهة أخرى أن الكون <^ 
كان فى آخريات أيامه ضد المعارف والآداب القديمة » وإنهكان يقول 
لتلاميذه فى تورز : «إن الشعر المقدس فيه كفايتم . ولاداعى إلى تكدير 
صقو عقولكم بشعر فرجل «شاعر روماق» 

ويمكن أن يقال إن النزعة التى غلبت على الرهبان بالاديار أنه م كانوا 
بحا ربو تالآداب القديمة للأاسباب التى عادتها من أجلها الكنيسة الغريبة 


نشر الثقافة القديمة : جع ل قسطنطين المسيحيةالدياثة الرسمية للا مبراطورية 
الرومانية . وقد نشرت بين الجرمان ما بذلته مر الجهود الكنيسة 
الكاثوليكية المقدسة . ثم نقل إلهم شرلمان المدينة الرومانية من الوجهة 
السياسية والقانونية بما سس بينهم من الامبراطورية الرومانية المقدسة . 
وبق عليه من مقاصده فهمأن عى العلوم القديمة بينهم » وآن يأخذم بالثقافة 
الرومانية » حتى يتم لهم انتحال جميع العناصرالمقومة للمدنية الرومانية «الدين 


(1) ألكونعال انجليزى من آهل يورك (وس؛ - )۸۱٤‏ كان رئيس مدرستها 
وقد دعاه شرلمان إلى فرنساک) سبآتی ليساعده فى الاصلاح المدرسی الذى قام به - 
ومنحه رياسة دير تورز من مدن فرنسا على نهر لوار . وقد كان عبا للا داب القديمة 
ولكنه فى كبره مال إلى الرجعية . فزهد فہاکاتری فى خطابه لتلاميذه بتورز 


YAY 

والقانون والعلم» » ليتخذوها أساسا لا قبرأن يكون نصييهممن تشييد المدانية 

الحديثة والحضارة الحاضرة . . i.‏ 
مدرسة القصر :كان الكون الذى أشرنا إليه فما سبق رئيس مدرسة 

يورك بانجلترا . فاستدعاه شرلمان إليه ليساعده فبا قصد.له وتشجعه نجه 

رياسة دیرتورز . فأنشأ الكون مدرسة بالقصنر | الإمبراطورى انتم فى 
سلكطلبتها الامساء وأ بناءاللاشراف والرهبان . وعلى رأسهم جميعا الامبراطون 
نفسه . فقدكان أميا . وعلىالرغم من كبرسنه زاول وهو كبيرمنتعلم القراءة 

والكتابة مالا يقوى عليه بسهولة إلا صغار السن من الأطفال والصيبان . 

ولكنه توفر على ذلك ليسكون معالآمراء وأبناء الأشراف قدوة لرعيته فى 

حبة الثقافة والادب . 

٠‏ ترب البرهان فى مدرسة القصر تربية حسنة . ثم بثهم شرلمان ف الآاديار 
المنتشرة بأقطار الامبراطورية ليكونوا مناهل للعلوم يردها الواردون » 
وشموسا للعرفان يقتبس من نو رها الراغمون . مثالذلك, بانوس (/90- 05م) 
أنجب تلاميذ الكون مدرسة القصر . أسندت إليه رياسة دير فلدا بألمانيا 
الشمالية» فكان له فى تلك الجهات وما حو لما منحميد الأثرماكان لاستاذه 
بقرنسا . وقد كان مرالا إلى المنطق عارفا لقيمته حتى ماه علم العلوم وعلم 
التعلم والتعلم . 

وبق قليلا لمدرسة القصر بعد شرلمان والكون ماكان لما فى حياتهما 
من النشاط فى خدمة العلم . والفضل فى ذلك لأشبر خلفاء الكون بها جان 
الاسكتلندى « ۱۸٠‏ - هلام » : دعاه من الجزر البريطانية تشارلس الجسور 
كادعا شرلمانالكون من قبل . وكان .يفو قكلامن الكون وربانوس علا 
ومقدرة . ولذلكآحيا دراسة اللغة الإ غريقية . ودرس قران المعرفة لكا بلا 
دراسة جدية . وعنىبالمنطق وشحع عيلالجدل الدينى . خر جت مدرسةالقصر 

: لعهده علماء لميربين التوتون مثلهم غزارة مادة وسعة معرفة بالعلوم القديمة , 


م 

٠‏ نظم شرلمان المدزسية : رأيت كيف نشر فرلمان الل بأدنياء 
آلا مبراطورية المقدسة بتقريبه العلماء وتشجيعه ايام » وإنشائة مدرسة 
القصر لتعلم الناس »ء وتبيبه الم العم وتزيينه فى قلويهم بتوفره بنفسه 
على طلبه . وزاد أن وضع للتربية نظا عدّها بعضهم أساس النظ الحديثة . 
وقد حم فیا على الرهبان والقساوسة أن يكونوا على علم بالآداب قدعها 
وحديثها . وآن يكون لكل دير مدرسة يعلم بها الصييان المزامير والموسيق 
والغناء والحساب واللاجرومية . وأوجب أن تكون الكتب الى يعطاها 
الصبيان بريئة منالغلطات والا“خطاءء وأن يؤخذ الصبيان بحفظها منالدنس 
والقريق وم يقرءون فها أو يكتبون منها. 1 

إصلاح المدارس : عنى شرلمان بمدا رس الكناثس فأصلحها فعدة مدن 
فسهل التعام الأولى على طالبيه من أبناء الطبقة الدنياء حتى لقد قيل إن 
المدارس الاولية كانت بفرنسا فى القرن الثامن أ كثر اتنشارا مها ف بده 
القرن التاسع عشر . 

مدارس الجدل 

می كانت : لم تلبث أن ماقت مساعى شرلمان بموته . فبكته التريية . 
انها لتد لحا من معظم خلفائه نصيرا . ولذا كان القرنان العاشر والحادى 
عشر أيام جهل ووحشية أ كثر من القرن التاسع . أما القرنان الثانی عشر 
والثالك عشر فقد شهدا مساعى علباء الكلام . 

تشأتها: ‏ قيدت الكنيسة الحرية الفكرية . فكان الغالب على الناس 
فى التصف الأول من القرون الوسطى التسليم والانقياد لما يجى. به أن 
الدين » وتحربم.الشك والمعارضة ء وتقبل العقائد والأاقوال والأفعال الى 
تقرتها الكنيسة وترتضيها . أما النصف الآخر منها فقد تطلب موقفا آخر . 


-١6- 

فإن الشرق تسرب مته إلى الغرب بدع رأى علساء الكلام وجوب إزالتها 
بالجدل والبرهان كا تحب عار بها بالسلاح والكراع 

غرضها :- من أجل ذلك قام علماء الكلام بتأسيس مدارس الجدل. 
وغرضهم تقوية الدين بالعقل ء وصوغ المقائد الدينية فى قوالب منطقية > 
والدفاع بالبراهينالعقلية»وإزالة الشك وك بالمناظرة » وردالاعتراضات بالمجادلة 

مواددها :- وقدكانت وسيلتهم لى تلك الاغراض دراسةالمنطق وفلسفة 
اليونان وبخاصة فلسفة ارسطو ؛ ثم تطبيق تلك الدراسة بصوغهم فقوالب 
منطقية مسائل التثليث والقضاء والقدر والجير والاختيار والعشاء الرباق 
ونحوها » وإيرادالاعتراضات علها لدفعها بالآجوبةالمسكتة » ورد كل تأويل 
للكتبالمقدسة لايتفق هووالدي نالصحيح . 

موازنة  :‏ بما قدمنا لك تجد شبها كيرا بين مدارس الجدل المسيحية 
وعل الكلام لدينا فالنشأة والغرض والوسيلة والبحث . فإ نما مس الحاجة 
إليه لما اتصل المسلبون بفلاسفة الاإغريق والرومان والفرس والهنود 
الذين دخلوا فدين الله أفواجا . وم نأجله أكبالمسليون على دراسة المنطق 
والفاسفة . وبذلك استطاعوا أنيجمعواالعقائد الا سلامية ضد الشبه الو ثنية 
بالبراهين العقلية المصوغة فى.قوالب منطقية © 

نجاحها : صادفت مدارس الجدل بأوربا نجاحا عظما وأقبل الناس على 
علباء الكلام ليأخذوا عنهم علومالثقافة القديمة . وقد ساعدم فيذلك أمور . 
منها أن الشرق صقل عقول الغرب لما اتصلا فى الحروب الصليبية . ومنها 
أن القيود الى قيدت بہاالكنيسة الحرية الفكري ةكانت مثاراللتمرد النفسى » 
وآن متعها الناسمن العلوم الفلسفية كان باعثا لهم على حبها والا قبال عليها 

(1) داجع ماقال الأستاذ الامام الشيخ مد عبده عن نشأة عل الكلام 

٠‏ فى رسالة التوحيد.. 
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لأ نكل ممنوع متبوع وبعض اللوم اغراء . ومنها أن مدارس شرلمان بعشت 
فى نفوس الناس الاهتهام بالمنطق وسائر العلوم العقلية . 


جامعات أوريا بالعصور الوسطى 

نشأتها : بمتازالقرن الثانىعشرمن القرون الوسطى بأنه شبدنشأةالجامعات 
بأوربا الغرية . ويمسكن ارجاع العوامل فى تأسيسها إلى مايأ  :‏ 

)١(‏ من قبل هذا العهد بدأت الحروب الصليبية فأخرجت الغرب عن 
عزلته فاتصل بالشرق » وأخذعنه ماامتاز به دونه من حرية الرأى والجاهرة 
به » وححبة البحث والنظر . وانتقلت إليه منهالثقافة العربية » ورد إليه مااؤتمن. 
عليه العرب أحقابا طويلة من آراء أرسطو وحكة الاإغريق 

() ف القرتين العاشر والحادى عشر تركالتوتون حياة الحجرة والخصام 
الداخبل » وقبلوا حياة الاستقرار والوثام 'فكان القرن الثاتى عشر بأوربا 
عهد هدوء وسلام نسييين فرغت بفضلهما أوربا للاهتهام بتأسيس حضارة 
ثابتة الآركان متينة الدعائم . فكان فا اهتمت به شئون الثقافة والتريبة 
العالية ‏ تربية الجامعات . : 

(م) حوالى هذا العهد نشطت التجارة الاوريبة وأنشئت الحكومات 
الحلية وبخاصة بالمدن الا يطالية . فبعث ذلك فى النفوس اهتماما بالشئون. 
الدنيوية وف مقدمتها العلوم والمعارف 

(4) ثم ظهر على المسرح عاباء الكلام فوجدوا الناس متطلعين لمن يرق 
بهم صعدا ويدفعهم قدما . . فا لبثوا أن فكوهم من القيود الى غلت بها 
الجركة كن ية وأعدومم لقبولالبحوث النظرية والتأملاتالعقلية . وذلك 

1" العوامل أنشئّت مدارس ف الأانحاء الختلفة بأوربا كانت فى القرن 


“A 

الثانى عشر والقرون بعدهأنؤاة منها نبتت ال جامعات . فن ذلك جامعة يولونا 
بثمالى [يطاليا ء وجامعة نايل » و:جامعة باريس » وجامعتا اكسفورد وكبردج 

ومااتجهتالافكار نحو إنشاء الجامعات حى نمت بسرعة فبلخت ١٠‏ جامعة 
بالقرن ٠9و44‏ بالقرن ١4‏ و٤۷‏ ف القرث ٠١‏ 

وقد خالفت الجامعات الآديار من جهتين 

و كانت بالمعمور من المدن . أماالا“ديار فكانت بالخاوات 

۽ كانت حكومتها ديمقراطية وحكومة الا"ديرة استبدادية للرئيس 
الام وعلى الرهبان الطاعة ١‏ 

وكانت لا سائذتها وطلبتها ماللقساوسة ورجال' الكنيسة منالامتيازات 

(1) كالاعفاء مر الخدمة العسكرية إلافى أحوال استثنائية « مثال 
ذلك بباريس ألايعق الطالب إذا كا نالعدو على يعد خمسة فراسخمنالمدينة» 
(ب) والااعفاء منالضرائب ( ج) وامحاكة الداخلية (د) ومنح الدرجات 
ونظيرهاعندنا فى بعضهذه الامتيازات دارالعلوم والمعاهدالدينية الازهرية 

و كان الا“ساتذة والطلبة يقسمون باعتبار اللغة والوطن إلى أمم على 
نحو ماترى بالاأزهر من تقسيم طلبته إلى مغاربة وشوام وأكراد وغيرها . 
وكان يدكل أمة عا كة من يخرق من أبنائها سياج القوانين الخلقية أو 
المدنية أو الدينية 

وكان الحاصلون على درجات الجامعة يقسمون باعتبار العلوم طوائف 
( هيئات ) كطائفة القانون وطائفة الطب وطائفة الفنون . وكان يد كل 
حلائفة من هذه الطوائف منح درجة العلم الذى تنتمى ليه الطلبة المرشحين 
للعالية فيه. ` 

و كان يدير الجامعة رئيس ختاره سنويا فى الغالب مجلس تنتخب له كل 
أمة وكل طائفة عضوا منها يمثلها فيه . وبذلك كان حك الرئيس بالنيابة عن 


ارات 
:لمم والطوائف وقوته مستمدة منم . ولكننه بتوالى الزفن تحكنك 
السنياسة فى تعيين الرؤساء فلم يواف القرن ٠١‏ إلاوقد فقدت ت آم الجائمات 
ما كان نا منالسلطان فى هذه الناحية . ' ٠‏ 

وإذ كان أساتذة الجامعة يقسمون طوائف أوهيثاث باعتبار العلوم کا 
حقدم لزم أن تتكون الدراسة فى كل جامعة أقساما عدة . ولكن الذينتصدوا 
لناريخ التربية لم نشيروا إلا إلى منج قسم واحد هو قسمالآداب . وقدقألوا 
غى ذلك آن الجامعة كانت تخرج طلبتها فى الفنون السبعة الا"دية الى سبق 
ذكرها وبخاصة المنطق وآراء ارسطو فيه .و كان غرضهم من ذلك القدرة 
عل البحث والمناظرة والمهارة صوغ الا"فكار والبراهين فى قوالبمنطقية 

كان الطالب ينتظم يسلك الجامعة وهو ابن ١‏ أو ٠١‏ وينتعى إل أستاذ 
م نأساتذتها يكون مسئولا عن‌سیره فى درسه . وكانيبقمتوفرا على الدرس 
من م إلى ۷ سنوات . ثم كان من بعد ذلك يعطى دروسا لصغار الطلبة تحت 
إرشاد أستاذه ليقوى على البحث والمناظرة » حى إذا أنس من نفسه القوة 
“تقدم لامتحان العالمية .كان يحلس من أجل ذلك للدروس وتحضره طائفة 
الآداب ليباحثوه ويناظروه ويناقشوه » حتّىإذا اقتنعوا يحدارتهمنحوهالعالمية 
ولكنا ل تكن إلا إجازة للتدريس العام : 

وقدكانت الجامعات القرون الوسطى آثار أهمها ثلاثة : 

(1) كانت أول نموذج للديموقراطية .كانت منبت الخرية الفكرية فى 
حسائل السياسة والكنيسة وأصول الدين . فكثيرا ما عاضدت الرأى العام 
ضد الملك أو الكنيسة على الرغم من أهاكانت من هؤلء تستمد براءتها 
وامتيازاتها . ومن هناكان لجامعات فرنسا وانجلترا واسكتلندة حق القثيلق 
امجالس النياية . 


(۲) - ومن هنا أيضاكان بيدها ميزان القوة والفصل ف الخصومات الى 
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كانت حصل بين الملك والكنيسة أو بين أحد هذين والامة . فإن مسألة 
طلاق هترى الثامن التىكانت.نزاعا بين الاك والكنيسة عرضت عل الجامعة 
للفصل فبا . وينبئنا التاريخ أن الجامعاتانضمت إلىملك فرنسا ضدالكنيسة 
فى موقفين . فن موقف ألأت البابا إلى الاعتذار والتنازل عن آرائه . وف 
الآخر اتتهى الامربعزل رئيس الكنيسة الذى كان موضوعالنزاع . وكثيرا 
ما سمح تكلية الجامعة فى الفصل فى مسائل الزندقة والالحاد وفما يختلف فيه 
من مسائل الاعتقاد . وبذلك خففت من حدة ماكان يبديه الباباوات أو 

مثلوهم من الآراء المتطرفة . 

(م) - وقد نظمت الجامعات ال محياة العقلية کا نظمت الكنائس الحياة 
الدينية وكا نظمت المتكومات المحياة السياسية ٠‏ وكفاها فطلا أنها ربت 
أمثال دتى وبترارك وكوبرنق من رجال النهضة الأوربية : 

تريبة النظام الاقطاعى 
أو نظام الفروسية 

ساد غربى وربا فى القرن العاشر والشالث عثشر وما بينهما نظام عرف 
بالنظم الا قطاعى . لا“نه بمقتضإءكان الك يقطع الالمراء بنواحى بملكته 
قطائع من اللارض يستغلونها نظي رخدمات عسكر ية دو نها له عند الحاجة . 
وكانت تلك القطائع واسعة لا بنبض الآمير باستغلالحاوحده . فكانيقسمها 
بين مندوته من الا شراف والا”غنياء ليستغلوها نظير [مداده بالرجال الذين. 
يحتاج هو إلهم فى قع ما يحدث فى قطائعهمن الثورات » أو الذين يطلبهم منه. 
الملك لحرويه الدينية والدنيوية - 

وعلى هذا لم يَكنالنظام الاقطاعى نظاما زراعيا خسب . وإنما كان مع, 
ذلك نظاما حربيا . وقد اقتضىمن هذه الناحية نظاما خاصا للترية العسكرية .. 

ذلك النظام هوالمعروف ف التاريخ بنظام الفروسية . فهو نظام للتربيةالغرض. 
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عارفين بطرق الكفا‎ ٠ نه تكوين فرسان مدربين على حمل السلاح‎ 
, اليخدموا الملوك أوالامراء عندالحاجة فى حروبهمالديفية والدنيوية‎ 

معاهدها القصور : تربية دنيوية هذه أغراضها لم تكن ميسورة بالاديار. 
وسواها من المدارس الدينية الى سادت فى تلك العصور . مر أجل ذلك 
ا١تخذت‏ قصور الاأمراء والاشراف و الا "غنياء معاهد لما . فقدكان لكل من 
هؤلا. قصر أو أ كثر يؤمه من بلغ سسبعا من أولاد حاشيته ورعيته من 
زراع ضيعته » ليقيموا فيه وير بوا على المبادىء التى يرتضيهارب القصر . وقد 
كانت هذه التربية فى بعض الل حوال مدرسية . ولكن الغالب أنهاكانتعملية 
عمادها حسن نظام القصر وإحكام الخدمة فيه . 

منايجها :كانت تربية الفارس على ثلاث درجات . 

١‏ - فقدكان الا"ولاد من سبع إلى أربع عشرة يلازمون القصور» 
خدمة ريا تالخدور . وكانواف أثناء ذلك يؤخذون بحسن السلوكويعودون 
اللطف ودماثة الخلق ليحبهم الناس ويستعبدوا قاويهم . ومن ثم عبروا عن 
التربية فى هذا الدور بأنها الاخذ بميادى الحب والاستعباد 

٣‏ - وفما بين الرابعة عشرة والحادية والعشرين كانوا يصحبون رب 
القصرفغدواته وروحاته » ويقومونخدمة الموائد فالولائم» ويؤخذون , 
بجبادىء الحرب فيمرنون على ال ركوب والصيدوالضراب والطعان واستمالك 
السلاح » ويعودون من الاّخلاق تحمل مشاق الحياة وعدم الاكتراث 
لآلامها وأوجاعهاوالصير على الجوع والعطش 

- ومتّى بلغواالحادية والعشرين أخذوا بمبادىء الدين و أقسموا فى حفلة 
0 (ليحمن الدين وليقاتلن المارقين وليبجلنالقساوسة وليذودن عنالمرأة 
والضعيف وليعملن على نشرلواء السلام بالبلاد وليقفن مظاهرين لارخوا:,م 
من بی الانسان حتى المات ) . وسموا بعد ثذ فرسانا 


8 
,وقد قل العنض زالعقلى فى تريية.الفارس حتى لقد.كانوا فى بد.أيام الفروسيةة 
يعيبون عليه:القراءة والكتابة . وبتوالى الزمن مال إلى تعلمهاكل من يتتمى' 
إلى الطبقات العليا رجالا ونساء: 
“#الوكانت الفرنسية لغة الفروسية . فكانتعللها ضروريا . ولم يكن لمم فما 
وزاء ذلك حظ من التربية العقلية ‏ إلا الموسيق وقرض الشعر . 
:- مُوازنة بين الفروسية والرهبانية : تمتاز الفروسية على الرهبانية اھا 
١ :‏ اعترفت يحق البدن فنحته ما منعته الرهبانية من حظه من التريبة 
۴ عرفت قيمة التربية الخلقية المنزلية فى تكوين الاأُخلاق 
م عملت للدين والدنيا معا . 
۽ أعطت المرآة حقها من الاحترام وال جاية . 
وتمتاز عليها الرهباتية بأنها  :‏ 
١‏ س هيأت للترية العقلية فرصا أ كثر 
+ حفظت العلوم والمعارف بنسيخ المخطوطات وإيداعها دورالكتب . 
م كانت عماد التدوين وااتألف ف العصور الوسطى 
5 خرجت رجالا انوا من آم عوامل الهضة الحديثة . 
ه ‏ عنيت بالتربية الروحية . 
جهود أخرى فالتريية :ف القرن الرابع عشر والخامس عشر 
لبي قحظ الترنية الابتدائية من العناية يا كان ف العصورالسالفة أقل من حظ 
التزببة الثانوية ‏ فقد شد هذان القرنان قضور الآديار ومدارس الكنائس. 
عن الوفاء بالمطالب الجديدة » ووجدا مسيس الحاجة إلى إنشاء كثيرمن المعاهد 
لنوع‌التعلم جیا 
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٠‏ ۽ مدارس الأوقاف والصدقات  :‏ كانت مدارس الاأوقافه 
والضدقات أ كثر هذه المعاهد الجديدة انتشاراوأعمها نفعا. وقد كانمنشؤها 
أوقاف الكتائن . وهىضياع كان يحبسها ا محسنون على القسيسين ليعيشوا 
بغلتها نظي ر أدعيتهم لحم ولاهلهم أو قراءة أحزاب من‌الكتب المقدسة . فهئ 
من هذه الناحية الا"خيرة تشبه أوقاف المقارى” لدنيا . 
وبتوالى الزمن وجد الذين بمياون إلى هذا النوع من البر والاإحسان أن 
القسيسين لا يصرفون إلا القليلمن زمنبم لتنفيذ شروط الواقفين . فشرطوا 
م أن يصرف جزء من ريع أوقافهم على مدارس يقوم القسيسون 
فيا . فكان من ذلك أنواع من المدارسمختلفة باختلاف شروط 
ار .كان بعضها لعدد خاص وطائفة معينة من التلاميذ » وبعضهاكان. 
مفتح الابواب لكل الطالبين . وكان التعلم فى بعضها بأجور وفى بعضبا 
بلا 2 د . وكان فىيعضها أوليا مقصورا عل المبادىء البسيطة » وف بعضبا 
راقبا شاملا لللأجرومية وسواها من الفروع والمواد. 9 
تلك المدارستشبه فى نشأتها.وعملها المدارسالأنولية المنتشرة بالقاهرة 
والتى تعتمد فى نفقاتها على أوقاف المحسنين من دولة المماليك وسوام .. 
ج مدارس المدن  :‏ أدى نشاط التجارة وإنشاء الشركات الصناعية 
بإيطاليا وسواها من مالك أوربا الغرية إلى إنشاء المدارس للترية 
الابتدائية الوطنية كا أدى إلىتأسيس الجامعات وتهيثة الفرص للترببة العالية 
وإحياء الثقافة القديمة 


وال "صلق نشأة هذه المدارس‌حاجة الصناع والتجار إلى تعليم آولادم - 
فكانوا أول الام يستخدمون لذلك القسيسين‌نظير أجود يعطونما . ففتح 
هؤلاء مدارس لذلك الغرض . وقام بعض طوائف ب الماع ب! ف تلك 
المدارس بأ تقسهم ودون وساطة القسيسين 
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وقد كانت العادة الغالبة على تلك المدارس ک) قدمنا أن تعلم تعلما ابتدائيا 
باللغة الوطنية . علمت التاريخ وتقويم البلدان وعنيت بما يهم تلك الطوائف 
من المسائل التجارية والصناعية وسائر الشثون الاقتصادية . وف كثير من 
الا حيان كانت بها فصول راقية لتعليم اللاتينية . 

ولا أنشئت الجالس البلدية أصبحت إدارة هذه المدارس بيد السلطات 
الحلية لها مراقبتها وعليها نفقاتها . ومن ثم عرفت باسم مدارس المدن : 

ول تعلم تلك المدارس أبناء المدن التی أنشئت بها غسب . بل فتحت 
إيوابها للنلاميذ المهاجرين الذي نكانوا ينتقلون من أجل العم من بلد إلى بلد 
ومن معهد إلى معهد معتمدين فى حياتهم على الشحاذة واستجداء امحسنين : 
وقد اقتدوا فى ذلك بالرهيان فانتشرت تلك العادة بين النشء بلا فرق بين 
طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس . 

م جماعة [خوات_الحياة المشترة . لايسعنا ونحن تدكلم على التريبة 
بأوروبا فى القرون الوسطى أن نغفل مابذلته من الجهود فى سيل التربية 
والتعليم طائفة إخوانالحياةالمشتركةالذين كانوا شمالى هو لاندة على شواطىء 
تبر بزل بمديتة دقاتر . . 

وتسمى هذه الطائفة أيضا باخوان جروت تسبة إلى جراد جروت 
۱۳۸٤ - ۱۳۰ (‏ ) وهو هولاندى قصد باريس فدرس الفلسفة الكلامية 
يجامعتها . ولما عاد إلى بلاده أسس هذه ابلماعة بدقتتر . 

وقد وهبت حياتها للأعمال الطيبة النافعة وبخاصة تعليم النشء ونشر 
المعارف بين العامة . وقد أسسوا ترييتهم على الانجيل . ولكنهم لم يغفلوا 
الثقافة القديمة . بلدرسوا فرجل وهورس وبلوئارك وهيرودوت وآفلاطون 
وأرسطو وسيسرو وسوام من كتاب الاغريق والرومان وفلاسفتهم . 
ورقوا اللاتينية حمة مادة » وجودة أسلوب » ونفثوافى نفوس العامة ببلادم 


۹۳ - 

عن حب الآداب القديمة والبراعة الآدية مالم يكن آلاحظ القليل مى 
الخاصة بإ يطاليا . وألفوا دائرة معارف جغرافية تاريخية شاملة كل ما كان 
ضروريا لطالب العلم فى زمنهم أن يعرفه . 

وقد كانوا يا تقدم فى يدء آمهم بدفنتر من مدن الشمال به ولندة : م 
انتشرت مجهوداتهم بهولندة كلها . ثم يحاوزتها إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا . 
وقد عظم الإإقبال على مدارسها حتى غصت بالطلبة . فكانوا فى يعضها ألفا 
أو يزيدون . وبذلك كانت لما مدة القرن الخامس عشر السيادة فى ميادين 
التريية بالشمال بلا نزاع . ش 

وقد كان من أخص صفاتهم البساطة ونكرا ان النفس . وکان معتمدهم 
فى حياتهم على دخلهم من نسنن ال خطوطات . فلما انتشرت الطباعة غاض معيئهم 
فكان آخر العهد بهم : لكنهم لم ينةرضوا حتى خلفوا للترية أعظم علبائهم 
قدراًء وأحسنهم ذ كرا وأعلام منزلة . ذلك هوأراصمصالذى وصلالقديم 
:بالحديث لبان النهضة بطريقة لم تنسن لحد من العلماء سواه . وقدكان ذلك 
دة ذكائه وشهوده العصرين » وفهمه لروح القديم » وفرط عبته للجديد 
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:الصفحة الموضوع 
+ خطية المؤلف 1 

۽ موضوع الجز. الأول وبعض محتوياته 

ه البيثة الفكرية فى العصور الا سلامية 


١‏ فى صدر الاإسلام إلى سقوط الدولة الأموية 

٣‏ س ف الدولة العياسية 

غايات التربية الإ سلامية 

١‏ الغاية الدينية الخلقية أسمى الغايات 

۽ الغاية الاجتماعية 

۴۳ الل لذاته 

ع - العرض النفعى 

المدارس الإسلامية 

وس فى صدرالاسلام 

٣‏ ف عهد الآمويين 

م فى العصر العباسى وما بعده : 
اس الدور العربى  :‏ الكتاتيب ‏ المنازل والحوانيت » مجالس 
الادب ‏ بيت الحكة : 


ب فهرس الكتاب 
الصفحة ال موضوع 
بم ب الدور الثر ى  :‏ أسباب كثرة المدارس )١(‏ كسب القلوب 
(؟) دجاءاثثواب (۳) خو ف الام اءعاديةالسلطان (ع)تأيبدالمذهب الدينى 
4 المدارس النظامية ‏ النظامية ببخداد : أساتذتها » منهاجها » ميزانيتها 
.۳ دار الل : بناؤها وحياتها » منهاجها » مكتبتها » اهتهام الحام بها »> 
ميزانيتها 2 خامتها 
بم المعاضدة المالية للمدارس الإ سلامية 
سم الأادوات والمرافق المدرسية  :‏ لاتخوت ولا قاطر ؛ ولاسبورة ؛: 
ولا كتب مقر رة . المكتبات والجامات ودور الشفا . مساكن الطلبة . 
جامعات أوربا تعمل بأفكار العرب . هلا عملنا بها فى مدارسنا . 
وس حظ البنت العربية فى الاإسلام من التريية : تعلم أمهاتالمؤمنين وبنات- 
الصحابة . تعلم البنت بعد عصر الراشدين . ثمار تريتها . النتيجة . 
۳4 مناھج الترببة الإسلامية  :‏ 
٠١‏ التعلم الأولى : منباجه  :‏ المأثور فيه . الخلاصة . مزاياجانبه العمل. 
اختلاف العناية بمواده ياختلاف اللامصار . رأى ابن العربى فى خطة- 
التعليم الأولى . رد ابن خلدون علىاين العربى 
43 مدة التعليم الآلى : والمأثود فى ذلك . خمس سنوات 
۷ء التعلم الثانوى . منبجه .كناهج التربية الادية . . التعلم الثانوى لطلاب. 
المناصب . مراعاة الاستعداد للمهنة . 
٠ه‏ التعلم العالى : مواده . لاينتمى إلى معهد . الا"سباب . خلاصة مامارسه. 
العرب من العلوم . الاإجازة 
۷ه الرحلة فى طلب العلم : ماجح علا . أ كثر ماكانت من الا"قطارالغربية- 
إلى الشرق بم فهمه ابن خلدون 
وه المعلمون : طبقاتهم - )١(‏ معلمو الصبيان (0) المؤدبون (م) ال“ ة- 


فهرس الكتاب ج 


الصفحة ا موضوع 
الاخصائيون . أجورم . صفاتهم . مايحب علهم للطلبة . شرف التعلم 
والمنزلة الاجتماعية للمعلمين . آراء العربف ذلك : - الغزالى . الجاحظ 
ابن خلدون . منزلة المعلمين لدى المتعلمين . الزرنوجى فى ذلك وإخوان 
الصقاء والغزالى والمقرى . 

٤‏ آداب الطالب : )١(‏ الفراغ من المشاغل () التريث ف الاختيار 
(م) الصبر والثبات (4) الجد مع الرفق 

۷ أساليب التعلم : التوسع فى المقاصد لاف الآليات . مراعاة الاستعداد 
والطبع . التدرج ف التلقين. خطوات الدرس وأدب السؤال والجواب 
الا'سئلة المكتوبة . من امحسوس إلى المعقول 

€ التحصيل : طرقه : التتكراروالحفظ .الفهم . امحاورة والمناظرة. عوامله 
المساعدة عليه : اختيار الوقت . ألا يستنكف الطالب من الاستفادة . 
تحمل المشقة والتملق للأستاذ . الورع . الثبات 

ء٩‏ التريية الجسمية : آراء الغزالى فيها 

١‏ التربية الخلقية : الفطرة : رأى الغزالى . حسن الخلق وسومه . الآداب 
التى يتوخذ بها الطفل مع أنداده وق امجالس والحديت ومع من هو 
فوقه . الآداب الدينية 

٦‏ وسائل التربية الخلقية : المآثور فا : عن عتبة بن أبى سفيان وهرون 
الرشيد والفارابى وان سينا والغزالى واين خلدون . الخلاصة 

٠‏ آثارالنهضة العربية : العربحملةلواءالعلم بالعصورالوسطى.المستشرقون 
٠‏ العلوم الاإسلامية باللاتينية » والعبرية أيضا. جامعات الا سلام تماذج - 

رفع المستوى الاجتماعى . من عوامل النهضة الا"دبية . 

٠١‏ رجالالترية الإسلامية 

)١( ۱۹‏ الفارابى : حياته . آراؤه : فى التربية » فى القوى النفسية 


د فهرس التكتاب , 

. الصفحة الموضوعات 

11 () ابن سينا : نبسيه ووطبه . تربيته . صناعته . آراقه : فى الأزيية 
الا نسانيه . مؤلفاته . كوتتليان وابن سينا ّ 

٠۳١‏ (س) [خوان الصفاء . من مم . رسائلهم . وصفها آراؤيم فى التربية 

۳۷ (4) الغزالى : حياته وآراؤه 

٠١١‏ (ه) ابنخلدون : التعريفبه . أصلهنشأته ومغامراته - العزلةوالتأليف 
مقدمته . موضوعها . مايتعلق منها بالتربية » كتاب العبر . فى القاهرة » 
مغامراته بهاء حيه لللنصبء وفاته 
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٠‏ مقدمة : أثرالنصرانية ففشئونالتريية : )١(‏ الترييةحق الكل (7)غرضبا 


. تطهير الروح (0) .منهاجها دى (>) معلموها آباء الكنيسة : فريقان‎ ٠ 
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عداء اللانينيين للآداب القدعة . أسبابه .ولام الاإغريق لماء 
المدارس ف العصورالمسيحية الأول : (1) مدرسة الحياة (۲) مدارس. 
التعميد (م) مدا رس اللاهوت بالشرق (4) مدارس الكنائس بالغرب 
التربية يأوربا فى العصور الوسطى : بالديار يأيدى الرهبان :.الرهبان. 
والرهبانية 

قوانين الديورة : نشأتها . قوانين بندكت . تحت أعمالا يدويه . توجب. 
القراءة . القيمة الاجتماعية لتلك القوانين. أغراضها التريييبة . موازنة 
باللاغراض الاسلامية . عاسن ومساوى . موازنة أخرى بالمقاصد 
الا سلامية . التربية المدرسية بالا" ديارغيرمقصودة . [تماكانت بهاعرضا 
مدارس الا"“ديار : منامجها . مدة التعليم بها . التأديب بها . حظ الرهبان. 
من الندوين 

الفنون السبعة . ما هى . كابلا . . أو جستين . ماحصل من تل كالفنون 
الإ صلاح المدرسى فى عهد شرلمان : نشر الثقافة . مدرسة القصر .. 
الكون . ربانوس . جان الاسكتلاندى. نظم شرلمان المدرسية - 
إصلاح المدارس 

مدارس الجدل. : متىكانت . نشأتها . غرضبا . موادها. موازنةبمل, 
0 بالعصى رالو ا : نشأتباوعواملها. قم خالقتالاديار» 


و فهر سالكتاب 


الصفحة الموضوعات 
امتيازاتها . فظمها . مناهج الدراسة بها . منيج الآداب . مدة دراسته . 
تدريب طلبتها على التدريس .. امتحان العالمية 1 ثارها الجامعات 
88 تريبة النظام الاقطاعى : معنى النظام الاقطاعئ . نظام زراعى حرن» 
تريبة الفارس . معاهدهاالقصور. منامجها : علىئلاث درجات :.(۱) من 
سبع إلى أربع عشرة بالقصور : منزلية خلقية (۲) من 00-14 بالخارج 
بدنية اجتماعية (م) مبادى” الدين وقسم الفروسية . موازنة بين تريية . 
الفروسية وتريية الا“ديار 
جهود أخرى ف الترية : (1) مدارس الا"وقاف والصدقاتٍ ٠.‏ 
(۴) مدارس المدن. (م) جماعة[خؤان الحياة المستركة . 
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م الفهزض بمرت انه تال أ 


